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وزير إسرائيلي يقتحم الأقصى والاحتلال يطرد المعتكفين منه

وكالات أنباء ـ 19/5/2019
اقتحم عدد من المستوطنيين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح الأحد، باحات المسجد الأقصى، وأدوا فيه طقوسا تلمودية.

وأفادت مصادر مقدسية بأن "وزير الزراعة الإسرائيلي اقتحم أيضا المسجد الأقصى"، لافتة إلى أن شرطة الاحتلال خلعت غراس الزيتون في منطقة باب الرحمة.

وذكرت المصادر ذاتها أن 47 مستوطنا وعنصرين من مخابرات الاحتلال، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى منذ صباح اليوم.

وفي وقت سابق، دعا مستوطنون يهود لاقتحام المسجد الأقصى الأحد، وأطلقت جماعات الهيكل المزعوم دعوات لإحياء "الفصح الصغير" باعتباره متمما لعيد الفصح داخل الأقصى خلال الفترة الواقعة بين الساعة الـ7:30 صباحا والساعة الـ11:00 ظهرا.

وجددت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، اعتداءها على الفلسطينيين المعتكفين بالمسجد الأقصى عقب صلاة التراويح، وأجبرتهم على الخروج منه بقوة السلاح.

وأشار شهود عيان إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى وأخلته من المعتكفين من النسوة وكبار السن والشبان والأطفال، وهددت باستخدام القوة والاعتقال والإبعاد عن المسجد، مؤكدين أن المعتكفين توجهوا إلى مسجد المئذنة الحمراء في منطقة باب الساهرة للمبيت، بعد إخراجهم بالقوة من الأقصى.

وكان خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري استنكر الاعتداءات المتكررة من قبل قوات الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى وطرد المعتكفين منه.

وقال صبري لـ"عربي21" إن "الاحتلال لا يروق له أن يتعبد المسلمون في الأقصى، وهو يتوتر في شهر رمضان بالذات، لأن المسلمين المصلين يقبلون بشكل واسع إلى الأقصى"، مضيفا أن "الاحتلال يريد بهذه الإجراءات أن يثبت أن له علاقة بإدارة المسجد الأقصى، فقام باستغلال وجود المعتكفين"، وفق قوله.

وفي سياق آخر، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات بمدن الضفة الغربية المحتلة.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أن "قوات جيشه اعتقلت خلال ساعات الليل ثلاثة فلسطينيين من أنحاء الضفة الغربية"، بزعم أنهم مطلوبون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشعل: أمريكا وإسرائيل تحاولان اجتذاب دول المنطقة لقبول "صفقة القرن"

وكالة سما ـ 19/5/2019
قال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل إن الولايات المتحدة و"إسرائيل" تحاولان اجتذاب بعض دول المنطقة لتقبل برؤيتهم في "صفقة القرن" الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف مشعل أثناء حضوره اجتماعا لمجموعة أصدقاء فلسطين من نواب البرلمان التركي، في مقر بلدية منطقة "أيوب سلطان" أمس السبت، "لذلك يشعرون بالانزعاج من تركيا والدول الأخرى التي ترفض المشاريع التي تسعى لتصفية القضية".

واعتبر "الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة جزءا من التحضير لتبرير الصفقة، فالكيان ينزعج من وقوف دولة كبيرة مثل تركيا إلى جانب الشعب الفلسطيني، ولذلك لا يكف القادة الإسرائيليين عن انتقاد تركيا وقيادتها".

وأوضح أن استهدف الاحتلال لمقر وكالة الأناضول في غزة يأتي في هذا السياق، ولوقوفها إلى جانب الفلسطينيين".

وأضاف أن ما ينتظره الشعب الفلسطيني من وكالة الأناضول، هو استمرارها في العمل من أجل نقل الحقيقة سواء تلك المتعلقة بالجرائم الإسرائيلية، أو بالمشاريع السياسية المشبوهة.

وأكد أن الشعب الفلسطيني وقياداته موحدون في رفض "صفقة القرن" وبالتالي لن تنجح حتى ولو وافق عليها زعماء آخرون في المنطقة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واشنطن بوست: كيف تأثر حزب الله بالعقوبات على إيران؟

عربي 21 ـ 19/5/2019
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرا، أعدته ليز سلاي وسوزان حيدموس من العاصمة اللبنانية بيروت، تقولان فيه إن العقوبات الأمريكية على إيران أثرت بشدة على الوضع المالي لحزب الله.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن المليشيا اللبنانية انتعشت ولعقود بسبب المال السخي من إيران، الذي أنفقته لمساعدة مقاتليها، وتمويل الخدمات الاجتماعية في المناطق الانتخابية التابعة لها، ولبناء ترسانة عسكرية ضخمة، جعلت من المليشيا قوة عسكرية مهمة في الشرق الأوسط بقوات في سوريا والعراق. 

وتستدرك الكاتبتان بأن العقوبات التجارية الواسعة التي فرضتها إدارة دونالد ترامب العام الماضي على إيران قللت من قدرتها على تمويل حلفائها، مثل حزب الله، مشيرتين إلى أن الحزب، الذي يعد من أهم الجماعات الوكيلة لإيران، يعاني من تراجع حاد في موارده، وأجبر على تخفيض كبير في نفقاته، وذلك نقلا عن مسؤولين بارزين في الحزب وعناصر فيه ومؤيدين له. 

وتنقل الصحيفة عن موظف في إحدى وحدات الحزب، قوله إنه طلب من المقاتلين أخذ إجازات، أو أنهم أحيلوا على الاحتياط، حيث يتلقون رواتب أقل أو لا شيء على الإطلاق، فيما تم سحب عدد كبير من الذين أرسلوا إلى سوريا، حيث أدت مليشيا حزب الله دورا مهما في القتال نيابة عن بشار الأسد وبقائه في الحكم. 

ويورد التقرير نقلا عن شخص من داخل الحزب، قوله إن الأزمة المالية أصابت تلفزيون "المنار"، وهو الصوت المعبر عن الحزب في لبنان والمنطقة، حيث تم الاستغناء عن خدمات العاملين فيه، وإلغاء برامج فيه، فالنفقات السخية على البرامج الاجتماعية، التي تظهر دعم الطائفة الشيعية في لبنان للحزب، قد خفضت، بما في ذلك الأدوية المجانية والمواد الغذائية للمقاتلين والموظفين وعائلاتهم. 

وتقول الكاتبتان إن العقوبات التي فرضها الرئيس ترامب بعد خروجه من المعاهدة النووية، التي قصد منها الحد من طموحات إيران النووية، تعد أكثر تعسفا من تلك التي أجبرت إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، والموافقة على توقيع معاهدة عام 2015. 

وتذكر الصحيفة أن المسؤولين في الإدارة الأمريكية يزعمون أنهم حرموا إيران من موارد قيمتها 10 مليارات دولار منذ بداية العقوبات في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، وهو ما جلب البؤس والمعاناة على ملايين الفقراء الإيرانيين، وعلى قدرة حكومتهم على الإنفاق. 

ويلفت التقرير إلى أن التوتر زاد بين واشنطن وطهران عندما قررت الإدارة في الثاني من أيار/ مايو، إلغاء الإعفاءات التي منحتها لثماني دول لتتداول النفط الإيراني، في محاولة لوقف الإنتاج النفطي الإيراني إلى "صفر". 

وتورد الكاتبتان نقلا عن المحللين في المنطقة، قولهم إن قسوة العقوبات تمنح إيران حافزا لتدفع محاولات واشنطن، من خلال تجاوز "الخط الأحمر"، ذلك أنه لم يعد لديها أي خيار، بل الانتقام ضد الإجراءات الأمريكية. 

وتنقل الصحيفة عن المحلل السياسي في بيروت كمال الوزان، الذي وصفته بالمتعاطف مع الجماعة اللبنانية، قوله: "تعود الإيرانيون على العقوبات، إلا أن مستوى هذه العقوبات سيؤدي إلى رد مختلف، ولن يسكت الإيرانيون على هذا"، مشيرا إلى أن "هناك أشكالا من الحروب أكثر تأثيرا من الحرب ذاتها.. إنه موت بطيء للبلد وحكومته وشعبه". 

ويستدرك التقرير بأنه رغم أنه من الباكر لأوانه تأكيد مسؤولية إيران عن إعطاب أربع ناقلات نفط قرب شاطئ الإمارات، إلا أن إيران لديها محفز لإجبار الولايات المتحدة على دفع الثمن، من خلال إحداث "قفزات في أسعار النفط"، وقال الوزان: "هذا الألم سيتم رده بالمثل". 

وترى الكاتبتان أن إجراءات التقشف التي اتخذها الحزب تقدم صورة عن أثر العقوبات على إيران، وقدرتها بالضرورة على دعم جماعتها الوكيلة، مشيرتين إلى أن مسؤولا بارزا في الحزب اعترف بتراجع الدعم الإيراني، ما أجبرهم على قطع النفقات، وقال: "تركت هذه العقوبات، بلا شك أثرا سلبيا.. وفي النهاية فإن العقوبات هي جزء من الحرب، وسنقوم بمواجهتها في هذا السياق". 

وتنوه الصحيفة إلى أن الحزب يعاني من عقوبات أخرى فرضت على الشركات والأفراد والمصارف التي تعاقب لو تعاملت معه، بعد وضعه على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية التي تعدها الخارجية الأمريكية، مشيرة إلى أن الحزب يتهم بتفجيرات للمارينز الأمريكي، وخطف مواطنين أمريكيين في الثمانينيات من القرن الماضي. 

ويستدرك التقرير بأن المسؤول يرى أن العقوبات المفروضة على إيران تركت أثرها على مالية الحزب، ولم يكشف المسؤول عن حجم التخفيض في الدعم الإيراني، ولا كيفيته، إلا أن المبعوث الأمريكي الخاص لإيران بريان هوك أخبر الصحافيين في واشنطن الشهر الماضي بأن إيران كانت في العادة تنفق على الحزب 700 مليون دولار في العام، وهو ما يمثل 70% من موارده، لافتا إلى أن المسؤول يرى أن الحزب لديه مصادر دخل أخرى، وسيحاول استخدامها بقوة، و"تحويل هذا التهديد إلى فرصة".  

وتنقل الكاتبتان عن مسؤول بارز ثان، قوله إن المسؤولين والجنود المتفرغين للقتال يحصلون على رواتبهم الكاملة، دون العلاوات والفوائد، مثل بدل النقل والمساعدات الغذائية والطبية، فيما تحصل عائلات "الشهداء"، الذين قاتلوا في سوريا أو في الحروب السابقة مع إسرائيل، على مخصصاتهم. 

وتفيد الصحيفة بأن المعونات تعد مهمة، ومن غير المسموح المساس بها، وهي ضرورية للحفاظ على قدرة الحزب بصفته قوة قتالية ولجلب الموالين له، مشيرة إلى أن الحزب بدأ حملة لتعويض النقص في موارده، من خلال دفع المتعاطفين معه وأنصاره للتبرع، ما كشف عن الصعوبات المالية التي يعاني منها. 

وبحسب التقرير، فإنه منذ خطاب الأمين العام للحزب، حسن نصر الله في آذار/ مارس، الذي دعا فيه أنصاره للتبرع "لصناديق الجهاد"، فقد انتشرت هذه الصناديق في شوارع ومناطق الحزب وخارجها، وتحت شعارات مثل "الصدقة تدفع المصيبة". 

وتشير الكاتبتان إلى الشاحنات الصغيرة التي تطوف في شوارع الضاحية الجنوبية، معقل حزب الله في بيروت، التي تحث الناس عبر مكبرات الصوت على التبرع، بالإضافة إلى اليافطات الإعلانية التي رفعت على طريق المطار، وتدعو المواطنين للتبرع للجمعيات التي يديرها حزب الله، وقام أنصار للحزب بوضع أشرطة فيديو على صفحاتهم في المنابر الاجتماعية، تذكر الناس بـ"الواجب الديني" لمساعدة المحتاجين. 

وتقول الصحيفة إنه رغم هذا كله، فإن المسؤول أكد أن التخفيض في النفقات لم يؤثر على وضع حزب الله في الشرق الأوسط، ولا على جاهزيته العسكرية، وقال: "لا زلنا نتلقى السلاح من إيران، ولا نزال مستعدين لمواجهة إسرائيل، ولم يتأثر دورنا في العراق وسوريا، ولم يغادر أحد في حزب الله لأنه لم يتلق راتبه، ولم تتوقف الخدمات الاجتماعية"، وتوقع المسؤول قائلا إن "العقوبات لن تبقى للأبد، كما ربحنا عسكريا في سوريا والعراق فإننا سننتصر في هذه الحرب أيضا". 

ويجد التقرير أنه مع ذلك، فإن الحزب يواجه عقوبة من نوع آخر، نابعة من عقوبات أمريكية عليه، وبحسب الباحثة في شؤون حزب الله في معهد واشنطن حنين غدار، فإن الحزب لا يستطيع الحصول على دعم من رجال الأعمال واللبنانيين في الخارج بسبب العقوبات، وتردع هذه العقوبات مؤسسات الحكومات والشركات من التعامل مع شبكة الحزب الواسعة، والشركات والمتعهدين. 

وتلفت الكاتبتان إلى أن حال حزب الله المالي يتزامن مع الوضع الاقتصادي في البلد، الذي دخل مرحلة ركود اقتصادي، أثرت على الشركات الواسعة المرتبطة به، وطالت حياة اللبنانيين العاديين الذين يعتمدون عليها، مستدركتين بأنه على الرغم من كون هذه العقوبات فاعلة وتترك أثرها بالنسبة للولايات المتحدة، إلا أن هناك قلقا من زعزعتها لاستقرار منطقة تعاني من نزاعات وتقلبات، وزيادة المشاعر المعادية لأمريكا فيها، والضغط أخيرا على إيران لترد. 

وتنقل الصحيفة عن المحلل السياسي المقرب من حزب الله محمد عبيد، قوله إن استراتيجيته تقوم على البحث عن مصادر دخل بديلة، ومواجهة الحملة المعادية لإيران التي تشنها إدارة ترامب، مشيرا إلى أن الحزب يدرك أن ترامب ربما سيبقى في الحكم حتى عام 2024، ولهذا فقد تبنى رؤية طويلة الأمد/ من خلال البحث عن مصادر إضافية وتفعيل السابقة.  

وتختم "واشنطن بوست" تقريرها بالإشارة إلى قول عبيد بأن إيران ستعود لعاداتها القديمة قبل المعاهدة النووية، وهي "السوق السوداء"، مشيرا إلى عدة طرق تستطيع من خلالها تهريب نفطها عبر العراق وباكستان وأفغانستان وعمان، وحتى دبي.
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غارات إسرائيلية جديدة على «قاعدة إيرانية» قرب دمشق

الشرق الأوسط ـ 19/5/2019
استهدفت الدفاعات الجوية السورية، مساء الجمعة، «أجساماً مضيئة»، مصدرها إسرائيل، وأسقطت عدداً منها، في وقت أفيد بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت مواقع قرب دمشق، «خصوصاً قاعدة إيران في منطقة الكسوة» في ريف العاصمة السورية.

كانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) نقلت عن مصدر عسكري قوله إنّ «وسائط دفاعنا الجوي اكتشفت أهدافاً معادية قادمة من اتّجاه القنيطرة وتصدّت لها».

من جهته، قال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه «سُمع دوي انفجارات عنيفة في محيط دمشق ناجم عن استهداف محيطها بعدة صواريخ إسرائيلية».

وأوضح: «سُمعت أصوات 3 انفجارات شديدة على الأقلّ في جنوب وجنوب غربي العاصمة. أحد الانفجارات شوهِد وَميضُه غرب جرمانا، ولا يُعلم ما إذا كان ناجماً عن تصدّي الدفاعات الجوّية».

وأشار عبد الرحمن إلى أنّ «الصواريخ استهدفت منطقة الكسوة، حيث توجد مستودعات أسلحة تابعة للقوات الإيرانية و(حزب الله)»، مضيفاً: «لطالما تعرّضت هذه المنطقة لضربات جوية إسرائيلية».

وفي 13 أبريل (نيسان)، تصدّت الدفاعات الجوّية السورية لقصف جوّي إسرائيلي استهدف منطقة مصياف في محافظة حماة وسط سوريا، وأسقطت صواريخ عدّة، حسب ما أفادت «سانا» التي تحدّثت عن جرح ثلاثة مقاتلين. من جهته، قال «المرصد السوري»، وقتذاك، إنّ ذلك القصف أدّى إلى سقوط «قتلى من المقاتلين الإيرانيين».

وكثّفت إسرائيل، في الأعوام الأخيرة، وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانيّة وأخرى لـ«حزب الله» اللبناني.

واستهدف قصف إسرائيلي، في الآونة الأخيرة، مدينة حلب، إذ أعلنت سوريا في نهاية مارس (آذار) عن تصدّي دفاعاتها الجوّية لـ«عدوان» إسرائيلي استهدف شمال شرقي المدينة. والقصف الذي طالَ، وفق «المرصد»، مستودعات ذخيرة تابعة لمقاتلين إيرانيين، أسفر عن مقتل سبعة مقاتلين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في 21 يناير (كانون الثاني) توجيه ضربات طالت مخازن ومراكز استخبارات وتدريب؛ قال إنها تابعة لـ«فيلق القدس» الإيراني، إضافة إلى مخازن ذخيرة وموقع في مطار دمشق الدولي. وتسببت الضربات، حسب «المرصد»، في مقتل 21 شخصاً، بينهم عناصر من القوّات الإيرانية ومقاتلون مرتبطون بها.

وتُكرّر إسرائيل أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا، وإرسال أسلحة متطوّرة إلى «حزب الله».

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صرّح خلال زيارة له إلى تشاد، في وقت سابق، «لدينا سياسة محدّدة تماماً: تقويض تجذّر الوجود الإيراني في سوريا، وإلحاق الضرر بأي جهة تريد الإضرار بنا».

وفي تقرير مفصل، قال «المرصد»، أمس، «سمع دوي انفجارات عنيفة في محيط العاصمة دمشق ناجمة عن استهداف محيطها بعدة صواريخ إسرائيلية، حيث سمعت أصوات 3 انفجارات شديدة على الأقل في جنوب وجنوب غربي العاصمة؛ أحد الانفجارات شوهد وميضه غرب جرمانا، ولا يعلم ما إذا كانت ناجمة عن تصدي دفاعات النظام الجوية، أم أنها استهدفت مناطق في محيط العاصمة».

وأشار إلى أن «الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منطقة مصياف في الريف الغربي لحماة في 13 أبريل، خلفت عدداً من القتلى والجرحى، حيث وثق (المرصد) مقتل ما لا يقل عن 14 من الإيرانيين والمجموعات الموالية لها، هم 9 من جنسيات سورية وغير سورية مقيمين على الأراضي السورية، بينما الـ5 الآخرون بينهم 3 إيرانيين على الأقل، ممن قتلوا جميعاً جراء القصف الإسرائيلي الذي طال مدرسة المحاسبة في مدينة مصياف ومركز تطوير صواريخ متوسطة المدى في قرية الزاوي ومعسكر الطلائع في قرية الشيخ غضبان بريف مصياف، كما أن القصف ذاته تسبب في إصابة أكثر من 15 آخرين منهم»، في حين وردت معلومات لـ«المرصد» عن مقتل خبراء روس وخبراء من كوريا الشمالية في القصف الإسرائيلي.

وفي 28 مارس، قال «المرصد» إن الانفجارات التي هزت منطقة مطار حلب الدولي والمنطقة الواصلة بينها وبين المدينة الصناعية في الشيخ نجار، ناجمة عن غارات إسرائيلية استهدفت مستودعات ذخيرة تتبع للقوات الإيرانية، ما تسبب بانفجارها، حيث نفذت الطائرات الإسرائيلية غارات استهدفت مستودعات أسلحة تابعة للقوات الإيرانية، بالتزامن مع إطلاق دفاعات النظام الجوية عدداً من الصواريخ للتصدي للصواريخ الإسرائيلية.

وفي 19 مارس «هزت انفجارات عنيفة ضواحي العاصمة دمشق، ولم ترد معلومات إلى الآن عن طبيعة الانفجارات، التي تزامن دويها العنيف مع إطلاق صواريخ من مضادات الدفاع الجوي المنتشرة في ضواحي العاصمة، حيث شوهد وميضها في سماء المنطقة»، حسب «المرصد» الذي أشار إلى أن «انفجاراً ضرب بلدة حضر بالقطاع الشمالي من ريف القنيطرة مساء اليوم الأحد الثالث من شهر مارس، ناجماً عن سقوط قذيفة صاروخية واحدة على الأقل على منطقة عند الأطراف الغربية لبلدة حضر، دون معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية».

وفي 11 فبراير (شباط)، سجل «المرصد» قصفاً صاروخياً نفذته القوات الإسرائيلية على ريف القنيطرة «استهدف مناطق توجد فيها ميليشيات موالية لقوات النظام من (حزب الله) وإيران في منطقتي جباتا الخشب والقنيطرة المهدمة، حيث استهدفت بـ3 صواريخ مشفى مدمراً في القنيطرة المهدمة، وبصواريخ أخرى أطراف جباتا الخشب». ووثق «المرصد السوري» إصابة 4 على الأقل من الميليشيات الموالية لقوات النظام جراء الضربات.
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الجبير: السعودية تسعى لمنع نشوب حرب والكرة في ملعب إيران

 رويترز ـ 19/5/2019
قال عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية اليوم الأحد، إن السعودية ستفعل ما في وسعها لمنع قيام حرب في المنطقة ولكنها مستعدة للرد “بكل قوة وحزم” عقب الهجمات التي تعرضت لها ناقلات نفط ومنشآت نفط سعودية الأسبوع الماضي.

وأضاف الجبير أن الكرة الآن في ملعب إيران.

واتهمت الرياض طهران بإصدار أوامر بشن هجمات بطائرات مسيرة على محطتين لضخ النفط في السعودية والتي أعلنت حركة الحوثي المتحالفة مع إيران مسؤوليتها عنها. ووقعت هذه الهجمات بعد يومين من تعرض أربع سفن من بينها ناقلتا نفط سعوديتان للتخريب قبالة ساحل دولة الإمارات.

وتنفي إيران وقوفها وراء هذه الهجمات التي تأتي مع تزايد التوترات بين واشنطن وطهران بسبب العقوبات والوجود العسكري الأمريكي في المنطقة مما أثار مخاوف من احتمال حدوث صراع أمريكي إيراني.

وقال الجبير في مؤتمر صحافي إن “المملكة العربية السعودية لا تريد حربا في المنطقة ولا تسعى لذلك. “وستفعل ما في وسعها لمنع قيام هذه الحرب وفي الوقت ذاته تؤكد أنه في حال اختيار الطرف الآخر الحرب فإن المملكة سترد على ذلك بكل قوة وحزم وستدافع عن نفسها ومصالحها”.

وكان الملك سلمان عاهل السعودية قد دعا زعماء دول الخليج والدول العربية إلى عقد قمتين طارئتين في مكة في 30 مايو لبحث تداعيات الهجمات.

وقالت وزارة الخارجية بدولة الإمارات إن “الظروف الدقيقة الحالية تتطلب موقفا خليجيا وعربيا موحدا في ظل التحديات والأخطار المحيطة”.

ولم تنح الإمارات باللائمة على أي طرف في الهجمات التي تعرضت لها ناقلات نفط في انتظار ما يتوصل إليه تحقيق. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات ولكن مصدرين حكوميين أمريكيين قالا الأسبوع الماضي إن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن إيران شجعت جماعة الحوثي أو فصائل شيعية مقرها العراق على تنفيذها.

وقال الحوثيون إنهم شنوا الهجوم على محطات ضخ النفط في السعودية والتي لم تؤد إلى تعطيل الإنتاج أو الصادرات في أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.

وقال تقرير لشركات تأمين نرويجية فإن “من المرجح بشكل كبير” أن الحرس الثوري الإيراني سهل الهجوم على السفن قرب إمارة الفجيرة بدولة الإمارات.

وشددت واشنطن العقوبات الاقتصادية على إيران محاولة وقف صادرات إيران من النفط تماما وعززت الوجود العسكري في الخليج ردا على ما وصفته بتهديدات إيرانية للقوات وللمصالح الأمريكية.

وقالت وزارة الإعلام السعودية على تويتر في ساعة متأخرة من مساء السبت إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بحث تطورات الأحداث في المنطقة والجهود الرامية لتعزيز أمنها واستقرارها خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وقال الجبير في المؤتمر الصحافي: “نحن نريد السلم والاستقرار والأمن في المنطقة ولكن نحن لن نقف بأيدينا مكتفة في ظل الهجوم الإيراني المستمر.. الكرة في ملعب ايران وعلى ايران تحديد ماذا سيكون المصير”.
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وزير أردني سابق: إسرائيل نجحت بتحويل إيران إلى العدوّ الأول للعرب

العربي الجديد ـ 19/5/2019
قال عدنان أبو عودة رئيس الديوان الملكي ووزير الثقافة والإعلام الأردني السابق، إنّ "إسرائيل استطاعت وبنجاح باهر تحويل إيران إلى العدوّ الأول للعرب"، مشدداً على ضرورة "تعزيز البعد القومي العربي للقضية الفلسطينية، لمواجهة المشروع الصهيوني القومي".

وأشار أبو عودة، خلال ندوة أقامها مركز "دراسات الشرق الأوسط" مساء السبت، بعنوان "التضامن العربي لمواجهة صفقة القرن"، إلى أنّ المواقف الرسمية من الخطة الأميركية للسلام المرتقبة (صفقة القرن)، "تستند على تسريبات متعددة، فيما لا تزال تفاصيلها (الخطة) غامضة".

ولفت إلى التصريحات الصادرة عن الإدارة الأميركية، بكون الصفقة ذات أبعاد سياسية واقتصادية، وتقوم على أساس خطوات مرحلية ضمن مشاريع تنفذ على أرض الواقع، وخلال مراحل زمنية لإتمامها.

وأضاف أنّه "من الممكن أن تكون المشاريع الاقتصادية التي تنفذ بالتعاون مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، هي اللبنة الأساسية لصفقة القرن"، موضحاً أنّ "مشاريع سكك الحديد، واتفاقية الغاز، والاستثمارات الأخرى، قد تشكل لوحة فسيفساء إسرائيلية، بحيث تصبح هذه المشاريع كتلة واحدة في النهاية، تمكن إسرائيل من السيطرة".

وحذر أبو عودة من "خطورة استمرار الواقع العربي في غياب التضامن الرسمي، وضعف دور جامعة الدول العربية، في ظل تزايد الصراعات بين الدول العربية، ولجوء بعض الأنظمة إلى التطبيع مع الاحتلال، في تباين بين تضامن الموقف الشعبي العربي وتضامن الموقف العربي الرسمي تجاه القضية الفلسطينية".

وقال إنّ "إسرائيل عضو محكوم بالإعدام في المنطقة، وما تقوم به الآن هو تأجيل تنفيذ الحكم لكنه قادم حتى ولو بعد أجيال".

وأضاف أنّ "الدول الغربية المستعمرة تفضّل التعامل مع الأنظمة الاستبدادية، على التعامل مع الأنظمة الديمقراطية، فالتعامل مع فرد أكثر سهولة من التعامل مع دولة مؤسسات ذات تعددية".

من جهته، أكد رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور محمد مصالحة، "ما تمثله القضية الفلسطينية من قضية مركزية في العالم العربي، واستمرار المطالب الشعبية بتحقيق التضامن العربي بين الأنظمة الرسمية، وتجاوز الصراعات القائمة بينها لمواجهة المشروع الصهيوني".

وحذر من "خطورة تسيّد فكرة الدولة الوطنية على حساب البعد القومي، والدور الإسرائيلي في تمزيق وحدة الصف العربي، وانتشار حالة الفوضى في بعض الدول العربية".

كما شدد أستاذ العلوم السياسية الدكتور أحمد سعيد نوفل، على ضرورة "تحقيق الانسجام بين الموقف العربي الرسمي والموقف الشعبي تجاه القضية الفلسطينية، ورفض التطبيع مع إسرائيل، وعلى استمرار القضية الفلسطينية كقضية مركزية".

ودعا نوفل إلى "بناء استراتيجية وطنية لمواجهة المشروع الصهيوني، ومساعي تصفية القضية الفلسطينية وفي مقدمتها صفقة القرن، مع استنهاض الأمة العربية في وجه الخطر الإسرائيلي، باعتبار أنّه يستهدف الأمة جميعها لا فلسطين والفلسطينيين وحدهم".

وشدد مشاركون في الندوة خلال نقاش عام، على "ضرورة إعادة إحياء القضية الفلسطينية في بعدها القومي في مواجهة المشروع الصهيوني، والارتكاز إلى تضامن الموقف الشعبي العربي الموحد، وتوافق القوى السياسية والحزبية والمجتمعية العربية، في مواجهة مؤامرات تصفية القضية المركزية، وفي مقدمتها صفقة القرن".

وأشاروا إلى تباين المواقف العربية الرسمية تجاه هذه الصفقة والمشروع الصهيوني، مع الدعوة للبناء على الموقف الرسمي الأردني والفلسطيني؛ الرافض بثبات لـ"صفقة القرن" كمدخل نحو موقف عربي مشترك في مواجهتها، وفي ظل البيان الأخير الصادر عن جماعة الدول العربية حول رفض هذه الصفقة.

والشهر الماضي، قال مصدر مطلع لـ"رويترز"، إنّ مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر وصهر ترامب، الذي عمل على الخطة لأكثر من عامين، أكد أنّ "صفقة القرن"، ستُعلن بعد أن تشكل إسرائيل حكومة ائتلافية، في أعقاب فوز بنيامين نتنياهو بالانتخابات الإسرائيلية، وبعد انتهاء شهر رمضان في أوائل يونيو/ حزيران المقبل.
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معاريف: إسرائيل تمكنت من "مناورة" حماس دون أن تقدم لها شيء

أمد ـ 18/5/2019
قالت صحيفة معاريف العبرية، السبت، إن فترة التوتر بين إسرائيل و غزة انتهت، وذلك مع نهاية مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن"، حيث أن تل أبيب لم تعط حركة حماس أي شيء.

وأوضحت، أنه ومع نهاية مسابقة الأغنية الأوربية "يوروفيجين" وإذا سارت الأمور هذه الليلة على ما يرام ، ستنتهي فترة متوترة للغاية في العلاقات بين اسرائيل وقطاع غزة.

وأشارت الصحيفة إنه ووفقا لاعتبارات حركة حماس في غزة فإن مسابقة الاغنية الأوروبية يوروفيجن هي المحطة الأخيرة في الوقت الحالي التي يمكن ان تتعرض فيها اسرائيل للضغوط .

وبينت معاريف، أنه من المثير للدهشة ان اسرائيل تمكنت من القام بمناورة حماس منذ أكثر من عام دون ان تقدم لها أي شيء. 

يذكر أن مسابقة الأغنية الأوروبية(يوروفيجن) انطلقت في تل أبيب الثلاثاء الماضي، وسط دعوات عربية وعالمية لمقاطعتها.

و"يوروفيجن" هي مسابقة غنائية ينظمها الاتحاد الإذاعي الأوروبي منذ عام 1956، وتعد أكبر حدث غير رياضي من حيث عدد المشاهدين المقدر بين 100 إلى 600 مليون شخص حول العالم في السنوات الأخيرة، ومنذ عام 2000 تم بث المسابقة على شبكات الإنترنت أيضًا.
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تقرير: ليبرمان يطالب بعدم تدخل نتنياهو بقراراته ضد حماس
عرب ٤٨ ـ 19/5/2019
أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع حكومته الأسبوعي اليوم، الأحد، أنه لم ينجح حتى الآن في تشكيل حكومته الجديدة. وقال إنه "ما زالت بعض الأحزاب تتشبث بمواقفها. وآمل أن نجد الطريق لنعيدها إلى أرض الواقع، لكي نستطيع تشكيل حكومة قوية ومستقرة".

ويعتبر نتنياهو والمقربين منه أن رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، افيغدور ليبرمان، المرشح لتولي حقيبة الأمن مجددا، هو العقبة الرئيسية أمام تشكيل الحكومة، بعدما وضع شروطا للانضمام إلى الائتلاف، تتعارض بشكل كبير مع شروط الأحزاب الحريدية، شاس و"يهدوت هتوراة"، خاصة فيما يتعلق بتعديل قانون التجنيد للجيش الإسرائيلي، وإلزام الشبان الحريديم له.

وبحسب صحيفة "ماكور ريشون" اليمينية، فإن ليبرمان يضع شروطا مقابل الحريديين من أجل "الانتقام من نتنياهو على تعامله معه عندما كان يتولى منصب وزير الأمن في الحكومة المنتهية ولايتها". وعبر ليبرمان في محادثات مغلقة، حسب الصحيفة، عن إحباطه من تقييد نتنياهو يديه. ويشير ليبرمان بذلك إلى رفض نتنياهو، وأغلبية أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، لدعوات ليبرمان بتوجيه ضربات شديدة ضد حركة حماس.

ونقلت الصحيفة، أول من أمس الجمعة، عن ليبرمان قوله إنه "لست مستعدا للدخول إلى وزارة الأمن مجددا من دون أن أحصل على تعهد واضح بأنه (نتنياهو) لا يتدخل في قراراتي". لكن الصحيفة أشارت إلى أن التقديرات في أوساط أحزاب الائتلاف تشير إلى أن ليبرمان لن يتمكن من الذهاب "حتى النهاية" في مطالبه، كي لا يعتبر بنظر ناخبيه كمن أحبط تشكيل حكومة يمين وتسبب بانتخابات عامة جديدة.

من جانبه، أفاد الصحافي في الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، يارون ديكل، في مقاله الأسبوعي في "ماكور ريشون"، بأن نتنياهو ومستشاريه لا يعرفون أسباب أداء ليبرمان في المفاوضات الائتلافية وطرحه شروطا "تعجيزية" بالنسبة لنتنياهو.

وأضاف ديكل أن ثمة أمرا واحد متفق حوله بين نتنياهو والمقربين منه، وهو أن ليبرمان يريد أن تكتب في الاتفاق الائتلافي كلمة "حسم" وليس "تسوية" مقابل حماس. رغم ذلك، رأى ديكل أن لا أحد يكترث للاتفاق الائتلافي، وأنه "يتم وضعه في الدرج وتتراكم الغبار عليه".  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قائد الحرس الثوري الإيراني: لا نسعى للحرب مع أمريكا

الأنباء الألمانية ـ 19/5/2019
أكد اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني اليوم الأحد، أن بلاده لا تسعى للحرب ولكنها لا تخشاها، ووصف الولايات المتحدة بأنها “قوية ظاهريا ولكنها تعاني من الهشاشة داخليا”.

ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية عنه القول إن “فلسفة السياسة الأمريكية في المنطقة تتمثل في نهب الشعوب وخلق أجواء العبودية الحديثة والسيطرة أحادية الجانب على مصائر البشرية… وهذه الفلسفة تثير الحروب”.

واعتبر أن الولايات المتحدة تخشى “من فصائل المقاومة”، كما اعتبر أن “القلق الذي يشعر به الأمريكيون قد حول المنطقة إلى ساحة قتال خطيرة”.

وقال إن “الأمريكيين الآن في حالة انفعال، ويوجهون التهديدات بصورة انفعالية”، مضيفا: “إننا نواجه اليوم عدوا قويا ظاهريا لكنه في حالة تآكل ويعاني من الهشاشة داخليا”.

واعتبر أن “اقتراب العدو يشكل فرصة للحرس الثوري للتحرك على مستوى الاستراتيجيات والعمليات والتكتيك”.

كان عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية قد صرح في ساعة مبكرة من صباح اليوم بأن السعودية لا تريد حربا في المنطقة، ولكنها سترد بقوة وحزم على أي اعتداء.

وتصاعدت حدة التوترات في المنطقة مؤخرا عقب الاعتداء على أربع سفن تجارية قبالة مياه الإمارات، ثم استهداف منشآت نفطية سعودية بطائرات دون طيار أطلقها الحوثيون من اليمن.
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أمريكا وإيران تسعيان للتهدئة: «لا حرب»

المصري اليوم ـ 19/5/2019
كشفت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» لشؤون القيادة الوسطى، ربيكا ريبيرتش، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع إيران، لكنها لن تسمح بإغلاق مضيق هرمز، فيما أعلن وزير الخارجية الإيرانى جواد ظريف أنه لن تكون هناك حرب بين بلاده والولايات المتحدة.

وكشفت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» لشؤون القيادة الوسطى، الكوماندر فى البحرية الأمريكية، ربيكا ريبيرتش، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن القيادة المركزية الأمريكية، التى تختص بإدارة العمليات العسكرية الأمريكية فى الشرق الأوسط، لديها ما بين ٦٠ ألفا إلى ٨٠ ألف جندى يتسمون بالجاهزية لمواجهة أى تطورات فى الشرق الأوسط، منهم ٥٢٠٠ جندى أمريكى فى العراق، و١٤ ألفا فى أفغانستان، بخلاف القوات الأخرى المنتشرة فى أغلب دول المنطقة.

وأوضحت ريبيرتش، فى تصريحات خاصة لـ«المصـرى اليـوم» من العاصمة الأمريكية واشنطن، أنه تم نشر المجموعة القتالية التى تضم حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لنكولن، والتى تعد إحدى أقوى القطع البحرية فى العالم، مؤخرا، فى نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية فى الشرق الأوسط، لهدف واحد وهو الدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية فى المنطقة.

وتشرف القيادة المركزية الأمريكية على العمليات العسكرية فى منطقة الشرق الأوسط، والتى تمتد على مساحة تزيد على ٤ ملايين ميل مربع، ويسكنها أكثر من ٥٥٠ مليون شخص من ٢٢ مجموعة عرقية، وتتحدث ١٨ لغة بمئات من اللهجات وتعترف بأديان متعددة.

ونطاق اختصاص القيادة المركزية الأمريكية يشمل المنطقة الجغرافية الأهم فى العالم، والتى تتقاطع فيها ثلاث قارات، بالإضافة إلى الممرات البحرية التجارية الحيوية عالمياً وممرات الطيران وخطوط الأنابيب والطرق البرية، وتضم ٢٠ دولة تمتد من شمال شرق إفريقيا عبر الشرق الأوسط إلى وسط وجنوب آسيا.

وبسؤال المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية عن وجود نية حاليا لإرسال المزيد من القوات الأمريكية إلى الشرق الأوسط، أشارت إلى أن البنتاجون لا يناقش الخطط المستقبلية، لكنه يستعد لكل الاحتمالات.

وعن شكل الاستجابة الأمريكية لأى أنشطة إيرانية عدوانية جديدة سواء ضد سفن الشحن النفطية أو المنشآت النفطية المنتشرة فى المنطقة، قالت المتحدثة باسم «البنتاجون»: «إن واشنطن تواصل مراقبة كافة الأنشطة العسكرية الإيرانية فى المنطقة عن كثب، سواء كان ذلك من خلال الجيش الإيرانى النظامى أو من خلال وكلاء إيران المنتشرين فى المنطقة»، مؤكدة أن القوات الأمريكية فى الشرق الأوسط متمركزة ومنتشرة بشكل جيد للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية فى المنطقة.

وعن التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، نبهت المتحدثة باسم البنتاجون إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية تواصل العمل مع شركاء الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط لضمان حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة فى الممرات المائية الدولية، بما فى ذلك مضيق هرمز.

وشددت ريبيرتش على أن «الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع إيران، ولكننا مستعدون للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية فى المنطقة، ولن نسمح لإيران بتعطيل الملاحة الدولية الحيوية فى مضيق هرمز».

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيرانى، محمد جواد ظريف، إنه لن تكون هناك حرب فى المنطقة، معتبرا أنه لا يمكن لأى دولة فى المنطقة أن تواجه إيران.

وأضاف فى تصريح من بكين، أمس، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لا يسعى إلى الحرب، «لكن فى إدارته هناك من يريدون دفعه إلى الحرب».

وقال إن إسرائيل ودولًا فى المنطقة تسعى لفرض سياساتها على الإدارة الأمريكية عبر المال. وأضاف ظريف أن مستقبل الاتفاق النووى الذى عقدته الدول الكبرى مع بلاده فى يد المجتمع الدولى، موضحا أنه ينبغى تحويل المواقف السياسية حول الاتفاق النووى إلى إجراءات عملية واقتصادية.

وقد غادر وزير الخارجية الإيرانى العاصمة الصينية بكين، أمس، عائدا إلى طهران بعد جولة زار خلالها تركمانستان والهند واليابان والصين.

وقال ٣ مسؤولين عسكريين أمريكيين إنه لا توجد خطة لشن حرب على إيران، فى ضوء تصاعد المواجهات الكلامية بين واشنطن وطهران بسبب برنامج الأخيرة النووى وتدخلاتها التخريبية فى شؤون دول المنطقة.

وجاءت هذه التصريحات الإيرانية متزامنة مع ما نقلته مجلة «تايم» الأمريكية عن ٣ مسؤولين عسكريين أمريكيين أنه «لا توجد خطة فعلية قابلة للتنفيذ، أو أى شىء من هذا القبيل لنشر قوات على نطاق واسع فى الخليج».

وذكرت المجلة أن المسؤولين، الذين لم تسمهم، يشاركون فى تخطيط القوات العسكرية والإشراف عليها فى المنطقة.

وقال أحد الضباط الذين تحدثت إليهم المجلة إن الأمر «يتطلب معرفة ما الحالات الطارئة التى يجب أن نتصدى لها».

وتساءل: «هل هى قوات إيرانية خاصة أم ميليشيات؟ هل هناك أدلة موثوقة تربط أى هجوم بالحكومة الإيرانية بحيث تكون الأهداف داخل إيران شرعية؟».

ونفى الرئيس الأمريكى وجود أى خلاف مع مستشاريه للسياسة الخارجية بشأن إيران، وأدلى ببيانات تأييد، خاصة لمستشار الأمن القومى جون بولتون، ووزير خارجيته مايك بومبيو.

ووصف ترامب، أمس الأول، تقارير إخبارية ادعت أنه شعر بغضب من مستشاريه وأنه عبر فى اجتماعات غير رسمية عن مخاوفه من أنهم يحاولون توجيهه لخوض حرب مع إيران، وصفها بأنها «هراء».

وقال: «إنها (التقارير الإخبارية) توجه رسائل بأننى غاضب من فريقى. أنا لا أشعر بغضب من أعضاء فريقى. وأتخذ قراراتى بنفسى. مايك بومبيو يؤدى مهمة جليلة، وبولتون يؤدى مهمة جليلة».

وقال مسؤولون أمريكيون، الخميس الماضى، إن ترامب أبلغ مستشاريه، ومنهم القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان، بأنه لا يريد الدخول فى حرب مع إيران.

ووعد ترامب خلال حملته الرئاسية عام ٢٠١٦ بالابتعاد عن الصراعات الخارجية، بعد ما وصفها بحروب باهظة التكلفة فى أفغانستان والعراق. لكنه أوضح أيضا أنه سيقوم بما يلزم لحماية المصالح الأمريكية فى الخارج.

وأثار إرسال الولايات المتحدة فى الآونة الأخيرة مجموعة سفن حربية برفقة حاملة طائرات إلى الخليج العربى توترات فى المنطقة وأجج مخاوف من حدوث صراع مسلح.

ويشتهر بولتون منذ فترة طويلة بأنه يؤمن بضرورة تشدد سياسة بلاده إزاء إيران، ويتخذ موقفا متشددا داخل الإدارة منذ انضمامه لها قبل أكثر من عام.

وأصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية تحذيرا للخطوط الجوية التجارية فى الولايات المتحدة تنصح فيه بتوخى الحذر أثناء تحليق الطائرات فوق مياه الخليج وخليج عمان مع استمرار تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن السلطات الإيرانية أزالت من بعض قواربها صواريخ مجنحة، كان تركيبها على تلك القوارب سببا للتصعيد الأخير بين واشنطن وطهران.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول فى البنتاجون وآخر فى الكونجرس تأكيدهما أن القوات الإيرانية أزالت خلال اليومين الأخيرين تلك الصواريخ من على متن قاربين تابعين لها على الأقل، فى خطوة قد تكون مؤشرا على التخفيف من حدة التوتر فى الخليج.

وأوضح المسؤولان اللذان طلبا عدم الكشف عن اسميهما لكونهما غير مخول لهما بالحديث إلى وسائل الإعلام حول الموضوع، أن هذين القاربين يبحران بين ميناءى بندر جاسك وجابهار الإيرانيين المطلين على خليج عُمان، ومن غير الواضح كم قاربا لايزال مزودا بمثل هذه الصواريخ التى رأت فيها الولايات المتحدة خطرا على سفنها الحربية والملاحة التجارية فى الخليج.

كما أشار المسؤولان إلى رصد خفض وتيرة الاتصالات بين الحرس الثورى الإيرانى والفصائل الشيعية المنضوية تحت راية «الحشد الشعبى» فى العراق فى الآونة الأخيرة، لكن هذه الاتصالات لم تتوقف.

ودفعت هذه المعلومات، بالإضافة إلى دخول مدمرتين أمريكيتين مياه الخليج عبر مضيق هرمز قبالة سواحل إيران دون وقوع أى حوادث، بعض المسؤولين فى واشنطن إلى استنتاج أن الإجراءات الأمريكية الأخيرة فى الخليج نجحت فى «ردع خطر الهجوم الإيرانى المحتمل على قوات الولايات المتحدة»، حسب الصحيفة.

وأطلعت إدارة الرئيس دونالد ترامب قادة الكونجرس على هذه المعلومات الجديدة أثناء إحاطة عُقدت أمس فى اجتماعات مغلقة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فورين بوليسي: المصادر الخفية للقوة الإيرانية... لماذا سيفشل ترامب هذه المرَّة؟
عربي بوست ـ 18/5/2019
في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات بالشرق الأوسط بشأن اندلاع مواجهة عسكرية بين أمريكا وإيران، بات التساؤل عن قوة طهران إذا ما اندلعت هذه الحرب، وهل يمكن أن تصمد إيران أم ستنهار؟
مجلة Foreign Policy الأمريكية رصدت في تقرير للباحثة نرجس باجولي أهم بنود القوة التي تتمتع بها إيران والتي يمكنها أن تؤثر في مصير هذه الحرب.
وقالت المجلة الأمريكية: «ما لا يفهمه الأمريكيون هو أنَّ الجماعات التي ندعمها في المنطقة ليسوا مرتزقة لدينا»، هكذا قال علي وهو عضو رفيع المستوى في الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، رداً على سؤالي مؤخراً عن أحد أهداف عقوبات إدارة ترامب ضد إيران: تقليص قدرة البلاد على دعم الميليشيات في المنطقة مالياً. وتابع علي: «يعتقد الأمريكيون أنَّ كل شيء يتعلق بالمال، ويعتقدون أننا نشتري الولاء في المنطقة، لأنَّ هذه هي الطريقة التي يشترون بها الولاء».
وقالت باجولي: خلال العقد الذي أجريت فيه بحثاً مع منتجين ثقافيين في القوة العسكرية الإيرانية البارزة: الحرس الثوري، رأيت تدفقاً مطرداً لصناع أفلام موالين لحزب الله والجماعات الشيعية والكردية العراقية، يتنقلون عبر المراكز الثقافية للنظام في طهران. (وافقوا جميعاً على التحدث معي بشرط عدم الكشف عن هوياتهم. الأسماء المستخدمة هنا أسماءٌ مستعارة). عاش مهدي، وهو مخرج أفلام إيراني مؤيد للنظام، في لبنان ليصنع أفلاماً مع منتجي مواد إعلامية لحزب الله. وعندما زاروه في طهران تحدثوا اللغة الفارسية بطلاقة، وتجولوا في المدينة بسهولة مألوفة. يأتي المخرجون العراقيون أيضاً بانتظام لقضاء بعض الوقت بطهران، في الاستوديوهات المرتبطة بقوة «الباسيج» شبه العسكرية.
وتستكمل باجولي قائلة: على الرغم من أنَّ بحثي ركَّز على المنتجين الثقافيين، فقد رأيت تدفقاً مماثلاً للأجانب في الأذرع الاقتصادية والعسكرية للحرس الثوري. من المؤكد أنَّ تدفق السلع والأفكار والأشخاص بين إيران ووكلائها سيستمر وسط عقوبات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يسهلها طيف من المؤسسات التي لا تعتمد على استثمارات مالية ضخمة وإنما على إقامة صداقات دائمة مع جميع الجهات.
العلاقة التاريخية بين إيران ومسليشياتها!
تاريخياً، امتدت الروابط بين إيران والعراق والشام على مدار أجيال.  فقد أدت طرق التجارة والحج القائمة منذ أمدٍ طويل، فضلاً عن كوكبة من المعاهد الدينية، إلى أن المجتمعات والأسر بأكملها قد سافرت بسلاسة وعاشت وتحدثت وأنشأت روابط ثقافية واجتماعية. لكن مجرد وجود هذه الروابط لا يترجم إلى مجموعات نشطة سياسياً.
وبحسب المجلة الأمريكية فإن صناع السياسة والجمهور يسيئون فهم طبيعة هذه العلاقات، عندما يعتبرونها روابط متعلقة بالتشيُّع كعقيدة دينية تقليدية. ينشأ سوء الفهم هذا من عيب جوهري في الإطار الذي ترتكز إليه سياسة واشنطن تجاه إيران والشرق الأوسط بأكمله، ألا وهو اعتقاد أنَّ الدافع وراء ثورة 1979 في إيران كان سعياً متعصباً للسياسة الإسلامية. لكن ما يربط هذه الجماعات معاً في الواقع ليس تقيُّداً بعقيدة دينية محددة، لو كان الأمر كذلك لما كانت لإيران علاقات وثيقة مع فصائل فلسطينية معينة، ولا مع مجموعات كردية عراقية، قبل أن تقول شيئاً عن علاقاتها مع بشار الأسد في سوريا أو الحوثيين باليمن. ولكي نفهم كيف أنَّ البحث السياسي عن السيادة هو ما ينشط علاقات إيران مع وكلائها، وليس السعي الأخروي لحكم الدين، من الضروري أولاً تفكيك الافتراضات الحالية حول الثورة التي أدت إلى قيام الجمهورية الإسلامية.
لماذا دعم الإيرانيون الثورة؟
ضمن جيل يتصاعد مؤخراً من الدراسات الهادفة إلى جمع تاريخ اجتماعي للثورة، تُظهر الأبحاث أنَّ ما دفع الإيرانيين إلى دعم الثورة بصورة جماعية كان الرغبة في تخليص البلاد من الإمبريالية. جادل المؤرخ الإيراني البارز إيرفاند أبراهاميان بأنَّ ثورة عام 1979 ينبغي النظر إليها على أنَّها استمرارٌ لنضال التحرر الوطني الذي انقطع عام 1953، على يد انقلاب دبرته الولايات المتحدة.
في سابقة أولى لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، خلعت الولايات المتحدة رئيس الوزراء المنتخب محمد مصدق، وأعادت الشاه محمد رضا بهلوي، وسيطرت على حقول النفط الإيرانية. أياً كان ما فعله الشاه داخل البلاد في الفترة الانتقالية التي استمرت 26 عاماً بين عامي 1953 و1979، فقد ألقى الانقلاب بظلاله على حكم الشاه والتي امتدت فترةً طويلة. ارتبط الإحساس بعدم شرعيته بالشعور بأنَّه باع النزاهة الوطنية لبلاده في مزاد للأمريكيين والبريطانيين مقابل السُّلطة والثروة، بجسب المجلة الأمريكية.
وترى المؤرخة نغمة سوهرابي أنَّه يجب فهم ثورة 1979 بإيران على أنَّها «واحدة من آخر الثورات الناجحة العظيمة في عالم ما بعد الاستعمار في نظامه في فترة ما بعد الثورات، وواحدة من أول من أجابوا على أسئلة وقلق شعوب الجنوب العالمي في صيغة إسلامية». كان آية الله الخميني، بملابسه الدينية القاتمة ولغته الفارسية غير المتأثرة بلكنة طهران، هو النقيض الرمزي لثروة الشاه الوافرة. وجدت رسالة الخميني الشعبية لاستعادة العدالة والنزاهة لإيران في مواجهة الإذلال الدولي والمحلي، صدى واسعاً لدى المواطنين الذين ظلوا فقراء وقرويين إلى حد كبير، رغم الثروة النفطية المتدفقة في السبعينيات، بحسب المجلة الأمريكية.
كانت ثورة شعبية هائلة من قاع المجتمع هي ما أطاحت بالشاه، ليس فقط بسبب أوجه القصور الاقتصادي أو الثقافي أو السياسي (تلك الموجودة في بلدان أخرى أيضاً، لكنها لم تسفر عن حركة ثورية)، بل لأنَّ الثوار وصفوا الشاه بأنَّه دمية أمريكية لا يضع مصالح الأمة في الاعتبار. كانت الدوافع الأساسية للثورة هي السيادة والاستقلال عن القوى الخارجية.
الرابط الفكري بين إيران وميليشياتها
وبحسب المجلة الأمريكية، فالآن ما صلة هذا بعلاقة إيران مع وكلائها؟ خلال السنوات الأربعين التي تلت الثورة، دعمت الجمهورية الإسلامية الجماعات التي تشارك بنشاط في الكفاح ضد الاحتلال الأجنبي، سواء في لبنان أو العراق أو الأراضي الفلسطينية المحتلة. (قاد هذا التحليل أيضاً سياساتها في سوريا، حيث اعتقدت أنَّ الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل تستخدم الجماعات المحلية، والمرتزقة لاحقاً، لإطاحة الأسد، لأهداف جيوسياسية) عندما يولي المرء خطاب هذه الجماعات اهتماماً وثيقاً، من تصريحاتهم الرسمية إلى مخرجاتهم الإعلامية، ينصبُّ تركيزهم على السيادة ومكافحة الإمبريالية. بالطبع رمزية الإسلام كهوية ثقافية وسياسية موجودة أيضاً، لكنها ليست القوة الدافعة.
وقال حسين، الذي كان قائداً في الحرس الثوري في أثناء الحرب الإيرانية العراقية، ويعمل الآن منتجاً إعلامياً: «يعتقد الأمريكيون أننا مسلمون مجانين نسعى إلى الشهادة، وأنَّ العراقيين واللبنانيين لديهم العقلية المجنونة نفسها»، مضيفاً: «لا يريدون التفكير في أنَّ لدينا مخاوف سياسية مشروعة تتعلق بمنطقة خالية من الهيمنة الإمبريالية، ونسعى إلى السيطرة على مواردنا».
مهدي، المخرج الإيراني الذي أمضى سنوات من العمل والعيش في لبنان مع المنتجين الإعلاميين لحزب الله، قال: «انضممت إلى القوى الثورية، لأنني أردت أن أكون مثل الدكتور شمران. ما فعله من أجل اللبنانيين والفلسطينيين، وفيما بعد لإيران، هذا هو الدافع بالنسبة لكثيرين منا».
من يشير إليه مهدي هو أحد الاستراتيجيين الأوائل الرئيسين للقوات المسلحة الثورية بإيران، وكذلك أول وزير دفاع لحكومة الثورة، مصطفى شمران. وهو فيزيائي درس في جامعة كاليفورنيا بيركلي، وكان مشاركاً بعمق في الحركات المناهضة للاستعمار في الستينيات والسبعينيات، تدرَّب على تكتيكات حرب العصابات بكوبا ومصر، وعمل في لبنان لتنظيم الشيعة بالسبعينيات. أنتج مهدي ومعاونوه اللبنانيون أفلاماً وبرامج كبيرة لتعليم الجمهور والأجيال الشابة عن هذا القائد العسكري، بحسب المجلة الأمريكية.
استراتيجية الحرس الثوري
وبحسب المجلة الأمريكية، دُمجَت التكتيكات العسكرية للحركات المناهضة للاستعمار، في سبعينيات القرن الماضي، في تكوين الحرس الثوري الإيراني؛ ومن ثم في تكوين الميليشيات التي تدعمها إيران بالمنطقة. اختُبرت أساليب الحرب غير المتكافئة هذه في المعركة على مدى ثماني سنوات خلال الحرب العراقية الإيرانية.
ومن عام 1980 إلى عام 1988، تعلَّم الحرس الثوري الإيراني كيف يقاتل ويخلق استراتيجية عسكرية، ويقاوم قوة متفوقة يمولها ويزودها الغرب. مثل عديد من الحركات المناهضة للاستعمار في ذلك الوقت، لم تؤدِّ الثورة الإيرانية إلى التحرر، بل إلى صراع دموي من أجل السُّلطة، قمع في النهاية الأصوات المعارضة. مارست الجمهورية الإسلامية والحرس الثوري الإيراني، في العقود الأربعة التي انقضت منذ إنشائها، سياسة قاسية أدت إلى جروح عميقة لن تندمل بسهولة.
ومع ذلك، فإن حكومة ما بعد الثورة الإيرانية تظل شرعية، وهي هدف يستحق القتال إلى جانبه، وفقاً لما يراه مؤيدو الجمهورية الإسلامية، في الداخل والخارج، بالتحديد لأنَّها تمكنت من إحباط العدوان الأمريكي على العراق وأفغانستان، ولأنَّها قاتلت تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)؛ وهو ما أدى إلى هزيمته، ولأنَّ دعمها لحزب الله ساعد في إبعاد إسرائيل عن لبنان.
ومنذ أن وصلت إدارة ترامب إلى السُّلطة، عادت السياسة الخارجية للولايات المتحدة إلى سياسات ليِّ الذراع، التي تسعى إلى إيذاء أولئك الذين لا ينصاعون لها. ليست إيران وحدها هي ما سعت الولايات المتحدة خلفه في الشرق الأوسط. ففي ضوء ضم إسرائيل مؤخراً مرتفعات الجولان، ومنح حقوق التنقيب عن النفط لشركة مرتبطة بنائب الرئيس الأمريكي الأسبق ديك تشيني، فضلاً عن الدعم الواسع لسياسات بنيامين نتنياهو التوسعيَّة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لم تؤثر الرغبة الأوسع بين اليمين الأمريكي والإسرائيلي في السيطرة والانتفاع بالموارد الطبيعية بالشرق الأوسط، في تلك الجماعات فقط، خاصة حزب الله، بل أيضاً في المجموعات العراقية المختلفة التي تهتم بالسيطرة على حقولها النفطية. بالنسبة لمؤيدي إيران، فإن موقفها الحالي الصعب في مواجهة إدارة أمريكية تطالبها بالخضوع، رغم أنَّها التزمت تعهداتها في الاتفاق النووي، يتوافق كلياً مع سوابق تاريخية لا يمكن تجاهلها.
امتلاك السلاح النووي حق وطني!
داخلياً، رغم الإحباط واسع النطاق من النظام، فإن السعي إلى الحصول على الطاقة النووية كان يصاغ باعتباره حقاً وطنياً في إيران منذ عقود. وبحسب المجلة الأمريكية، كيف زرع الحرس الثوري رسالة قومية في جميع برامجه الثقافية والإعلامية منذ عام 2005 على الأقل؟ ونظراً إلى تصرفات إدارة ترامب ضد الإيرانيين، بداية مما سُمي حظر المسلمين من دخول أمريكا، إلى الانسحاب من الاتفاق النووي، وصولاً لتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية أجنبية، وهو ما يؤثر في ملايين الشباب الذين قضوا خدمتهم العسكرية الإلزامية بالحرس الثوري، فإنَّ الجمهورية الإسلامية لا تحتاج عملاً شاقاً لحشد الإيرانيين حول الوحدة الوطنية في ظل هذه الظروف. وبدلاً من ذلك، ستكون النتيجة هي عسكرة المجال في الداخل، لتُقمَع الأصوات المعارضة أكثر في مواجهة اعتداء خارجي.
منذ الفيضانات المدمرة التي ضربت كل أنحاء إيران تقريباً، كان صناع الأفلام العراقيون والأفغان واللبنانيون المرتبطون بمجموعات الميليشيات المختلفة بالمنطقة موجودين في إيران، لإنتاج موضوعات إخبارية وأفلام وثائقية عن عمل الحرس الثوري والقوات شبه العسكرية الإيرانية في مساعدة المتضررين من الفيضانات.
اللجوء إلى السينما للتضامن مع إيران
وبحسب المجلة الأمريكية قُدِّمت هذه المواد الإعلامية في إطار ضرورة التضامن مع إيران بكل أنحاء المنطقة؛ إذ تواجه الكوارث الطبيعية وإدارة ترامب في الوقت نفسه. نجحت هذه المجموعات في أنحاء الشرق الأوسط، وحتى بالمجتمعات المعارضة لإيران، في تقديم معاناة اليمنيين على أنَّها أزمة تسبَّب السعوديين في استمرارها. لا تمتلك الأذرع الإعلامية لهذه الجماعات، التي تنشر مواد باللغتين العربية والكردية (بمجموعة متنوعة من اللهجات المحلية)، الميزانية الضخمة المتوافرة للعمليات الإعلامية السعودية أو الإماراتية بالمنطقة. ومع ذلك، فقد أنشأت هذه المجموعات، بالضبط كما في تكتيكاتها العسكرية على الأرض، عمليات اتصال غير متكافئة فعالة.
ربما يأمل المسؤولون الأمريكيون أن تقلل العقوبات من قدرة إيران على تمويل هذه الجماعات، لكنهم في أملهم هذا يكشفون عن سذاجتهم حيال أمرين: أولاً، من خلال شبكات التمويل التقليدية مثل الخُمس وأنواع العشور الأخرى، ستستمر الأموال في التدفق إلى هذه المجموعات، من خلال نظام معقَّد من الحوالات يصعب على وزارة الخزانة الأمريكية تتبُّعه. ثانياً، أنَّ الرغبة في تخليص المنطقة من قوة إمبراطورية أجنبية هي السبب المحفز للسكان بالشرق الأوسط على مدى أجيال. المال ليس العامل الرئيس في هذا الانحياز.
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وول ستريت: لماذا تخشى دول الخليج الحرب مع إيران؟
عربي 21 ـ 17/5/2019
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا لمراسلها جارد ماسلين، تحت عنوان "في المواجهة الأمريكية الإيرانية تبتعد دول الخليج بوضوح عن المواجهة".
ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن السعودية ودول الخليج لم تطالب بالمواجهة مع إيران بعد الهجمات الأخيرة في المنطقة، التي تقول الولايات المتحدة إن طهران هي التي أمرت بها.
ويرى ماسلين أن هذا الأمر يظهر عدم الرغبة بحرب جديدة في المنطقة، مشيرا إلى أن السعودية والإمارات طلبتا، على مدى السنين الماضية، من الولايات المتحدة التحرك ضد إيران، الجارة التي ينظر إليها بالتوسعية والتهديد الوجودي على دول الخليج. 
وتذكر الصحيفة أن أيا منهما لم تطلب برد عقابي ضد إيران، بعدما لام مسؤول أمريكي، ودون أدلة، طهران بعملية تخريب أربع سفن في الخليج، مشيرة إلى أن إيران تتهم أمريكا بمحاولة توريطها في الهجمات على السفن كذريعة للحرب، ولم يعلن أي طرف مسؤوليته عن الهجمات. 
ويلفت التقرير إلى أنه في تطور منفصل، أعلن المتمردون الحوثيون، الذين تدعمهم إيران، الهجوم على أنابيب النفط في السعودية، واعتبرت الأخيرة الهجوم فعلا إرهابيا، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي ربطت فيه السعودية الهجوم بإيران، إلا أنها لم تشر صراحة إلى مسؤولية طهران عنه. 
وينقل الكاتب عن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، قوله: "تثبت هذه الهجمات مرة أخرى أهمية مواجهة الكيانات الإرهابية، بما فيها الحوثيون في اليمن، الذين تدعمهم إيران"، فبما وصفت الحكومة الإماراتية العمل بالتخريبي الذي استهدف منشآت حيوية، لكنها لم تتحدث عن مسؤولية ولا عن سبل الرد. 
وتورد الصحيفة نقلا عن وزير الدولة لشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش، قوله إن بلاده تريد تخفيف التوتر والدعوة للاستقرار، مشيرا إلى أن الإمارات تعمل مع الولايات المتحدة وفرنسا للتحقيق في عملية التخريب، وستعلن عن النتائج في أيام، وأضاف: "هذا أسبوع مضطرب حتى بمعايير المنطقة". 
وينوه التقرير إلى أن الولايات المتحدة أعلنت بناء على معلومات أمنية لم تحددها أن هناك تهديدا إيرانيا على مصالحها، وأمرت بتعزيزات عسكرية تشمل حاملة طائرات ومقاتلة مهام خاصة وجنودا، مشيرا إلى أنه في صورة عن المواجهة قالت الخارجية يوم الأربعاء، إنها أمرت الموظفين غير الرسميين في السفارة في بغداد وأربيل مغادرة العراق. 
ويفيد ماسلين بأن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أعلن أنه لا توجد إشارات على تهديد محتوم للمصالح الأمريكية في بلاده، وقال إن بلاده تعمل على تخفيف التوتر بين البلدين، وأضاف: "الوضع في العراق مستقر، وحتى الآن لا توجد إشارة على تهديد لاستهداف أي شخص في العراق". 
وترى الصحيفة أن الرد الحذر من السعودية والإمارات يكشف عن تحفظهما من المواجهة مع إيران، مع زيادة التنافس الذي أدى إلى تصعيد حالة التوتر في الشرق الأوسط.  
وينقل التقرير عن المحلل في شؤون الخليج في معهد واشنطن، سايمون هندرسون، قوله: "لا الرياض أو أبو ظبي تريدان مواجهة مباشرة مع طهران"، وأضاف: "أتخيل أنهما أخذتا جانب الحذر، لكنهما سعيدتان أن حليفتهما الولايات المتحدة ترد بالطريقة التي يجب أن ترد بها". 
ويشير الكاتب إلى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، بدءا من إلغاء الاتفاقية النووية، والعقوبات الاقتصادية، وتهديد الدول التي تريد شراء النفط الأمريكي، وأخيرا تصنيف الحرس الثوري الإسلامي منظمة إرهابية. 
وتبين الصحيفة أن أي حرب لن تكون مدمرة على إيران فقط، بل على دول الخليج أيضا، فإيران لديها صواريخ باليستية وقدرة على شن حرب منسقة في الشرق الأوسط، لافتة إلى أن الحرس الثوري ساعد على دعم مليشيات في لبنان والعراق وسوريا واليمن، ولديه القدرة على الإضرار بالمصالح الأمريكية ودول الخليج. 
ويورد التقرير نقلا عن المحللين، قولهم إن إيران قد تلجأ إلى إغلاق مضيق هرمز الذي تمر منه ناقلات النفط، ولهذا تحتاج السعودية الاعتماد على الولايات المتحدة والأسطول الخامس في البحرين. 
ويرى ماسلين أن الأزمة الحالية تعكس الانقسام داخل دول الخليج في التعامل مع إيران، فدول مثل عُمان وقطر تحتفظان بعلاقات دبلوماسية مع طهران، بل إن ميناء دبي يعد مركزا مهما للتبادل التجاري مع إيران، رغم تراجع مستوياته بسبب العقوبات. 
وتختم "وول ستريت جورنال" تقريرها بالإشارة إلى قول المحللة البارزة في شؤون الجزيرة في مجموعة الأزمات الدولية إليزابيث ديكنسون: "الحد الأدنى هو أن المواجهة العسكرية لا تخدم مصلحة أي طرف.. لن تهدد الأمن الحيوي لدول الخليج فحسب، لكن التصعيد سيكشف عن الديناميات الهشة في الشرق الأوسط".
غزّة.. والعودة المتجددة للمفاوضات المسلّحة
 مركز رؤية للتنمية السياسية ـ 17/5/2019
مدخل:
بعدما كانت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزّة قد أبرمت تفاهمات مع الحكومة الإسرائيلية بوساطة مصرية عقبت مواجهات صاروخية بين الطرفين1، وأثناء انتظار تنفيذ الإسرائيليين الالتزامات المترتبة عليهم بعد فراغهم من انتخاباتهم الداخلية.. تجددت المواجهات، وعلى نحو أوسع، بعد أن قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مزدوج للمدنيين في قطاع غزّة أثناء مشاركتهم في مسيرة العودة، ولموقع عسكري لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وذلك بينما كانت قيادة كل من حماس والجهاد الإسلامي قد اتّجهت إلى القاهرة، فيما يبدو متابعة للتفاهمات السابقة التي لم يلتزم بها الإسرائيليون.
تقرأ هذه الورقة في مسار المواجهات المتجددة، وصلتها بالمفاوضات المستمرّة حول رفع الحصار عن قطاع غزّة أو تخفيفه، والموقف الإسرائيلي إزاء ذلك، ومجمل المواقف الفلسطينية المعنية بالحدث.
مسار الأحداث:
استهدفت قوات الاحتلال جموع المدنيين المشاركين في "مسيرة العودة" الأسبوعية في قطاع غزّة، والتي جاءت هذه المرّة في الثالث من أيار/ مايو الجاري بشعار "الجولان عربيّة سوريّة"، مما أدى إلى إصابة 51 فلسطينيًّا استشهد منهم اثنان في وقت لاحق2، في حين ردّت حركة حماس على هذا الاستهداف بقولها إنّ أهالي غزّة، ومن خلفهم المقاومة الفلسطينية مصمّمون على استرداد حقوقهم وكسر الحصار3.
لم يمض وقت طويل، في اليوم نفسه، حتى استهدفت قوات الاحتلال، موقعًا لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وسط قطاع غزّة، ممّا أدّى إلى استشهاد عنصرين من الكتائب4، ردًّا من قوّات الاحتلال على قنص جنديين إسرائيليين، على حدود القطاع، أصيبا بجراح بين متوسطة وخفيفة5.
عملية قنص الجنديين قد تكون ردًّا على استهداف قوات الاحتلال للمدنيين المشاركين في "مسيرة العودة"، وضغطًا على الإسرائيليين في سياق المفاوضات الجارية عبر الوسيط المصري، وقد ردّت حركة حماس على استهداف الموقع العسكري لجناحها العسكري بالقول إن المقاومة لن تسمح باستمرار نزيف الدم الفلسطيني، ولا باستمرار حصار قطاع غزّة6.
وكان رئيس حركة حماس في غزّة، وقبل يوم واحد من الأحداث، قد توجّه إلى القاهرة بدعوة من المخابرات المصرية، للتباحث "حول العلاقات الثنائية، وسبل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك"، بحسب البيان الذي أصدرته حركة حماس،7 بينما توجّه الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد نخالة، إلى القاهرة، بدعوة مماثلة، قالت حركة الجهاد الإسلامي إنّها تأتي في إطار "التواصل المستمر مع المصريين بشأن الوضع في فلسطين وتطورات الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي"8.
في اليوم نفسه، دعت قيادة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة جميع الأجنحة العسكرية لرفع الجهوزية والاستعداد للرد على جرائم الاحتلال9، لتأخذ الأحداث في التصاعد في اليوم التالي بعدما زعم الاحتلال الإسرائيلي رصده إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزّة10، لتبدأ قوات الاحتلال بقصف قطاع غزّة11، وهو ما قابلته غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة بقصف ما يُعرف بمستوطنات "غلاف غزّة"12.
توسّعت ردود المقاومة طوال أيام المواجهة، حتى وصلت مدن أسدود13، وعسقلان14، وبئر السبع15، وبلغ مجموع القذائف الصاروخية التي أطلقتها المقاومة، بحسب بعض المصادر، بما في ذلك مصادر إسرائيلية، 700 قذيفة صاروخية، أدّت إلى مقتل أربعة إسرائيليين، وذلك مقارنة بـما قدرته بعض المصادر ب4000 صاروخٍ وقذيفة طوال 51 يومًا في حرب العام 201416، وهو ما عدّته بعض المصادر الإسرائيلية إنجازًا عسكريًّا للمقاومة الفلسطينية يكذّب ادعاءات جيش الاحتلال حول نجاحه في تعطيل خطط المقاومة في إطلاق النار17، وكان من بين العمليات التي نفّذتها المقاومة في الأثناء استهداف آلية إسرائيلية بصاروخ كورنيت18.
في المقابل قالت "إسرائيل" إنها ضربت أكثر من 350 هدفًا في قطاع غزّة19، بلغ عدد ضحاياها حسب المصادر الفلسطينية 27 شهيدًا، و150 مصابًا20، وقد تضمنت تلك الأهداف، مباني سكنية، ومواقع عسكرية، وأنفاقًا للمقاومة، ومواقع أمنية، ومنظومة السايبر التابعة لحماس، ومكتب توفيق أبو نعيم مدير الأمن الداخلي في غزّة، وغيرها من الأهداف بحسب مصادر الاحتلال21.
وقد نعت حركة الجهاد الإسلامي سبعة من عناصر جناحها العسكري سرايا القدس22، بينما نعت كتائب القسام أحد قادتها الميدانيين الذي قالت إنه استشهد إثر عملية اغتيال مدبّرة23، وذلك في حين زعمت مصادر الاحتلال أن شهيد القسام هو مصرفي مسؤول عن نقل الأموال من إيران إلى حركة حماس وغيرها من فصائل المقاومة24.
وبالرغم من تعزيز جيش الاحتلال لقواته على حدود قطاع غزّة، إلا أنّ جهودًا دبلوماسية ساهمت فيها الأمم المتحدة وقطر ومصر أفضت إلى الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يبدأ سريانه فجر السادس من أيار/ مايو 201925.
نظرة على المواقف
دان الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، وطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني26، في حين دعت الحكومة الفلسطينية الأمم المتحدة للتدخل لوقف العدوان على قطاع غزّة27، وقد حمّلت حركة فتح الحكومة الإسرائيلية ورئيسها نتنياهو مسؤولية التصعيد في غزّة، قائلة إنّ جرائمه لن تمر دون عقاب وملاحقة قانونية28.
أمّا حركة حماس، فقد ذهب رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنيّة إلى القول بأن التباطؤ في تنفيذ التفاهمات ومحاولة كسب الوقت خلق حالة من الاحتقان في أوساط أهالي غزّة، وأنّ المقاومة لم تكن تهدف من توسيع ردّها على الاحتلال الذهاب إلى حرب جديدة، ولكنّها أرادت من ذلك كبح عدوان الاحتلال وإلزامه بالتفاهمات، مؤكدًا على أنّ العودة إلى الهدوء مرهون بوقف تام لإطلاق النار، وخاصة ضد المشاركين في المسيرات الشعبية مع البدء الفوري بتنفيذ التفاهمات التي تتعلق بالظروف المعيشية لأهالي غزّة29.
وقد كان موقف حركة الجهاد الإسلامي مماثلا، فقد قالت الحركة إنّ تنصل الاحتلال من تفاهمات إنهاء الحصار وتعطيل الكثير من آليات التنفيذ كان يهدف لخنق الفلسطينيين في غزّة "وهو أمر لا يمكن التسليم له والقبول به" بحسب الحركة، التي أكّدت أن المقاومة تقوم بواجبها ودورها في حماية الشعب الفلسطيني والذود عنه ومستعدة للاستمرار في الرد والتصدي للعدوان إلى أبعد مدى30.
وقد تطابقت مواقف الحركتين كذلك في الجانب العسكري، وهو ما عبّرت عنه غرفة العمليات المشتركة، واتفاق الفصيلين على أنّهما حقّقا إنجازًا عسكريًّا سواء في التمكن من تجاوز القبّة الحديدية31، أو قدرة المقاومة على توسيع أهدافها وتنويعها والاستمرار في ضرباتها، تعزيزًا للوفد المفاوض في القاهرة، كما قالت سرايا القدس32.
وقد دفعت هذه الوحدة الميدانية والسياسية حكومة الاحتلال للقول إنّ حركة الجهاد الإسلامي تجرّ حركة حماس وقطاع غزّة إلى التصعيد33، استنادًا إلى اتهام الاحتلال للجهاد الإسلامي بافتتاح التصعيد بقنص الجنديين على حدود القطاع، ثم بروز دور الجهاد بشكل لافت في المواجهة الأخيرة34، بيد أن التناغم الواضح بين الحركتين في الموقف السياسي والأداء العسكري، يشير إلى تكتيك يقوم على التنسيق التام في المواجهة، وفي الوقت نفسه تصدير قوى مقاومة أخرى على نحو واضح بما يمنح القوّة الحاكمة في القطاع، أي حركة حماس، مجالاً أوسع للمناورة، وبما يبقي فرصة لكبح ردود أفعال الاحتلال.
بدورها حرصت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على إبراز حضورها في المواجهة من خلال غرفة العمليات المشتركة قائلة إن الاحتلال توهم بأنه قادر على احتواء قدرات الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة ومقاومته، لكنه تفاجأ بصلابة الحاضنة الشعبية وبحجم الاستعداد والمخزون النضالي العالي لها، ودقة ضربات المقاومة وتكتيكاتها العالية في إدارة المعركة وتوسيع دائرة نيرانها، وذلك في حين انتقدت الجبهة الشعبية سلوك القيادة الفلسطينية الذي قالت إنه اقتصر على خطابات الإدانة والشجب والاستنكار للعدوان35.
كانت هذه الصورة العامّة للموقف الفلسطيني التي تتناول فصائل المقاومة في غزّة بمختلف أطيافها والتي يمكن القول إنّها تُعبّر عن نفسها من خلال غرفة العمليات المشتركة ومساهمتها في مسيرة العودة، بالإضافة إلى موقف القيادة الفلسطينية.
في المقابل كان الموقف الإسرائيلي على المقلب الآخر، وبالرغم من إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار، متحفّزًا ومهدّدًا باحتمال التصعيد، قائلاً إن قواعد اللعبة قد تغيرت في تصريحات لبنيامين نتنياهو، قال فيها إنّه أوعز لقواته بالاستعداد للمراحل القادمة، كما أوعز للدبابات وقوات المدفعية بالبقاء حول قطاع غزّة36، منوّهًا إلى أن تجديد سياسة الاغتيالات من ضمن ما تغير في قواعد اللعبة الجارية37.
ذلك في حين أدلى دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بتصريحات، يدعم فيها العدوان الإسرائيلي على غزّة 100٪، قائلاً إن "إسرائيل" تواجه هجمات مميتة من حركتي حماس والجهاد الإسلامي بينما تدافع عن مواطنيها38، كما استنكر جوسون غرنيبلات، مساعد ترامب للمفاوضات الدولية، عجز الأمم المتحدة عن إدانة حركة حماس39، وذلك في الإشارة إلى مساعٍ سابقة من الولايات المتحدة لإدانة حركة حماس في المحافل الدولية.
قراءة المشهد
يمكن الحديث عن جملة عوامل متشابكة فجّرت المواجهة الأخيرة، فمن الطرف الإسرائيلي، وبعد الفراغ من الانتخابات الداخلية، التي أجريت على وقع مواجهة سابقة عقبها تفاهمات بين الاحتلال والمقاومة، عادت دولة الاحتلال لممارسة سياستها التقليدية تجاه قطاع غزّة، التي تقوم بشكل أساسي على عدم التسليم بوجود قاعدة للمقاومة في جنوبها، بمسلك عملي يتمثل في الحصار، وفرض يد أمنية وعسكرية عليا للاحتلال، تتحرك ضمن سياسة الهدوء مقابل الهدوء، وهي المعادلة التي بدا وكأنّ المقاومة قد كسرتها في المواجهة الماضية، حينما بادرت بقصف "تل أبيب" في سياق مناورة وصفها المراقبون بالجريئة والذكية في الوقت نفسه، حينما لم تفوّت قصف العدوّ وردّت عليه بالمثل40.
وإذن، وبعد الفراغ من انتخاباته الداخلية، عاد الاحتلال لمحاولة تكريس معادلته القديمة، التي من ضمنها إبقاء الحصار، وهو ما يستدعي بالإضافة لمسلكه الأمني، كما في استهدافه لمتظاهري مسيرة العودة، التنصل من تفاهماته مع المقاومة، مع احتياج ذاتي لبنيامين نتنياهو لترميم صورته التي تهشمت بعد المواجهة السابقة مع المقاومة في غزّة، ولتعزيز أوراقه التفاوضية الداخلية حول تشكيله الحكومة، بالإضافة لعامل وجود رئيس أركان جديد (أفيف كوخافي) قد يسعى لوضع بصماته الخاصّة وإثبات مكانته من خلال قطاع غزّة، مع احتمالية أن تكون هذه المواجهة قراءة مسلحة، عسكرية وأمنية وسياسية، لاحتمالات ومآلات حرب قادمة أوسع، لاسيما مع تصاعد الحديث عن طرح ما يُدعى بـ "صفقة القرن" قريبًا41.
لا تبتعد سياقات هذه المواجهة عن سابقتها، فبينما جاءت المواجهة السابقة في ظرف تفاوضي بين حركة حماس والاحتلال بوساطة مصرية، فإنّ هذه تأتي في الظرف نفسه، أي أثناء وجود قيادة حركتي حماس والجهاد الإسلامي في القاهرة.
هذا مع ضرورة الإشارة إلى المعطيات الخاصة بسلوك الاحتلال، وهي مماطلته في تنفيذ التفاهمات، واستهدافه ابتداء لمسيرة العودة..
فبينما ضغطت المقاومة في الجولة الماضية بالسلاح، وبالشكل الذي يضغط على أعصاب الاحتلال ويهدد بإمكانية الذهاب بعيدًا في حال لم يرفع الحصار، وهو ما تجلّى في القصف المتكرر، غير المعلن عن مصدره، لـ "تل أبيب".. فإنّها هذه المرّة قد ردت على استهداف مسيرة العودة، بقنص جنديين على حدود القطاع، مع توسيع للقصف شمل مدن عسقلان وأسدود وبئر السبع، وهو ما يدفع نحو معادلة جديدة، تجعل إدخال هذه المدن على خطّ النار بنفس اعتيادية قصف ما يُعرف بـ "غلاف غزّة"، مع سعة المقذوفات الصاروخية عددًا ونوعًا وعلى نحو فاق ما أطلقته المقاومة في حرب العام 2014، مع ضبط المواجهة وكبح سلوك الاحتلال بإرجاء قصف " تل أبيب" هذه المرة42.
ويبدو أنّ المقاومة، قد استفادت من ثلاثة معطيات للضغط على حكومة الاحتلال، الأول وهو ما يبدو امتناعًا إسرائيليًّا عن الذهاب نحو مواجهة أوسع وأكثر جذرية وشمولاً، والثاني إمكانية الإنجاز بالضغط المستمر على الاحتلال، فالتفاهمات الماضية أنجزت بعد ضربات "تل أبيب" وما تلاها من مواجهات، والثالث استضافة دولة الاحتلال لمسابقة الأغنية الأوروبية (Eurovision)، وهو الأمر الذي قد يكبّل ردود الاحتلال، بالإضافة لاستعداد الاحتلال لإحياء احتفالات "يوم الذكرى" و"يوم الاستقلال".43
وإذا كانت رؤية الاحتلال في المقابل تقدّر أن حماس لن تقصف "تل أبيب" أثناء هذه المسابقة حرصًا منها على علاقاتها بالأوروبيين44، إلا أنها في الوقت نفسه تقرّ بأنّ المقاومة الفلسطينية تقرأ الخريطة الإسرائيلية جيدًا، وبالتالي، سوف تنقل رسائلها التفاوضية المناسبة بالسلاح45.
خاتمة:
انتهت حوارات القاهرة، بإبرام اتفاق إطلاق النار، ثم عودة وفود المقاومة منها، بعد ثلاثة أيام على انتهاء المواجهات، وكانت المصادر الإعلامية قد قالت إنّ حركتي حماس والجهاد الإسلامي قد أبلغتا المصريين نيتهما التصعيد مع الاحتلال في ظلّ مماطلته في تنفيذ المرحلة الثانية من التفاهمات، مع التأكد على جدية تهديداتهما، وعدم تخوّفهما من الذهاب إلى مواجهة عسكرية جديدة في حال استمرار الاحتلال في التسويف، أو في حال تنفيذه عمليات اغتيال لقيادات عسكرية أو سياسية46، وذلك في حين قالت حماس إنّ وفدها عبّر عن تمسك المقاومة بالدفاع عن الشعب الفلسطيني وردع العدوان وتطبيق تفاهمات كسر الحصار دون تلكؤ47 .
وقد تبع انتهاء هذه الحوارات مجيء الوفد الأمني المصري إلى فلسطين متنقلاً بين "تل أبيب" وقطاع غزّة48، وذلك في حين استمرّت الأمم المتحدة عبر منسقها الخاص في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، في التدخل لإمضاء التهدئة وإنفاذ التفاهمات، وذلك في اتصال هاتفي أجراه ملادينوف مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية49، وذلك بينما استمرت مسيرة العودة في نشاطها الأسبوعي كلّ جمعة50.
مثّلت المواجهة الأخيرة استمرارًا للمواجهة السابقة، أي المفاوضات بالسلاح، ولكنّها كانت المواجهة الأوسع مند حرب العام 2014، وإذا كانت هذه المواجهة قد بينت أنّ كلاً من الطرفين لا يريد الحرب، فإنّها كشفت عن ثوابت الطرفين، فمن جهة وبينما تتحسب "إسرائيل" من الأثمان السياسية والاقتصادية والأمنية الهائلة في حال ذهبت نحو حرب جذرية مع قطاع غزّة، فإنّها غير قادرة على تقبل وجود قاعدة للمقاومة الفلسطينية في القطاع، وتعبّر عن موقفها هذا باستمرار الحصار، بينما باتت المقاومة تعتقد أن الضغط المستمر على الإسرائيليين بالسلاح، وكسر المعادلات التي حاولت "إسرائيل" تكريسها طوال المرحلة الماضية، هو الأداة التفاوضية الأنجح51.
عنصر آخر تفرزه هذه المواجهة، وهو تحول مجموع جولات التصعيد والمواجهات الصغرى بين المقاومة والاحتلال لنوع من حرب الاستنزاف، التي ترهق الاحتلال على نحو شبه دائم، وتفقده فترات التهدئة الطويلة التي كان يسعى لفرضها على المقاومة، تشكل المواجهات المتتالية في العامين الاخيرين، نموذجا جديدا من المواجهة تفرضه المقاومة على الاحتلال، وذلك على حساب نمط الحروب العدوانية المركزة الذي كان الاحتلال قد نجح في تكريسه لسنوات مضت.
بيد أنه وبالرغم مما يبدو من حرص الطرفين على عدم الوصول إلى الحرب، ولاسيما في ضوء الحسبة الإسرائيلية للأثمان المترتبة عليها، وإدراك المقاومة للحظة غير المواتية إقليميًّا ودوليًّا، فإن تكرار المواجهات على هذا النحو المتقارب، وقد بلغت في هذه المواجهة الأخيرة ذروة غير مسبوقة من حيث عدد المقذوفات الصاروخية والمدن التي شملها قصف المقاومة، وطبيعة ردود الاحتلال بالغة العنف. من شأنه أن يدفع نحو حرب أوسع، سواء في حال استمرّ الاحتلال في امتناعه عن تنفيذ التزاماته وبالتالي ضغط المقاومة بالسلاح، أو بالنظر لما يتوقعه مراقبون من أن تكون هذه المواجهة تدريبًا على حرب أوسع تأتي في سياق فرض خطة تصفوية على الفلسطينيين.
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ترامب وفلسطين و«صفقة القرن»

جهاد الخازن ـ الحياة ـ 14/5/2019
وعد الرئيس دونالد ترامب بنشر «صفقة القرن» التي وضعها له زوج ابنته جاريد كوشنر والإرهابي الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بعد شهر رمضان. ننتظر لنرى.

اليوم أتوكأ على مقال للمجاهد العربي الأميركي جيم زغبي، ثم أكمل مع غيره.

جيم قال إنه يرجح أن هنري كيسنجر هو صاحب القول عن وهم تقدم في عملية السلام في الشرق الأوسط، إلا أنه لا يوجد تقدم بل مجرد وهم.

عبر عقود كان هناك طلاب سلام أميركيون ذهبوا وبقيت «عملية السلام» موجودة أو موضع حديث مستمر. إدارة ترامب زعمت أنها تريد السلام و«صفقة القرن» هي الأداة للوصول إلى السلام، إلا أن الإدارة الأميركية مع إسرائيل ضد الفلسطينيين، وفي إسرائيل حكومة متطرفة يواجهها من الفلسطينيين سلطة لا تملك أي سلطة في مشروع الحل الأميركي – الإسرائيلي.

في السنتين الأخيرتين كانت هناك تسريبات عن مضمون «صفقة القرن» من مسؤولين عرب وإسرائيليين وأميركيين، إلا أن الإدارة الأميركية كانت في كل مرة تنفي ما تنقل الميديا عن المسؤولين هؤلاء. أهم ما في التسريبات أنها لا يمكن أن تلقى قبولاً من الفلسطينيين، ففلسطين بلدهم منذ ألوف السنين، واليهود فيها كانوا من الهاربين من النازية الذين أيّدهم الغرب في احتلال بلد عربي يضم آثار المسيحية والإسلام، ولكن لا آثار يهودية من نوع جبل الهيكل، هناك الحرم الشريف ولا أثر للهيكل فيه أو حوله.

إدارة ترامب تريد من الناس، خصوصاً أصحاب العلاقة المباشرة لحل سلمي، أن يصدقوا أن لها خطة مقبولة. أقول عن نفسي إن لا خطة يعرضها الأميركيون سيقبلها الفلسطينيون، وحتماً لن أقبلها أنا اليوم أو عند صدورها.

ترامب أخرج القدس من عملية السلام بإعلانها عاصمة إسرائيل، وهو أوقف المساعدات للمؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية، ووضع الفلسطينيين تحت سيطرة إسرائيل. سكوت إدارة ترامب يعني أن إسرائيل تقرر مستقبل أهل فلسطين وتقول إن المستوطنات شرعية، وهي ليست كذلك أبداً، وإسرائيل الآن تستولي على أراضي الفلسطينيين جهاراً نهاراً، ولا أحد يردها.

أخونا جيم زغبي يقول في نهاية مقاله إن علينا وقف التعامل مع فريق ترامب. أنا أؤيده ألفاً في المئة.

ما سبق كله لا يمنع إسرائيل من شن حرب على سكان قطاع غزة من المدنيين بعد أن أطلق من القطاع مئات الصواريخ باتجاه إسرائيل قتلت أربعة إسرائيليين. إسرائيل زعمت أن امرأة فلسطينية وطفلة قتلتا بصاروخ فلسطيني، لكن هذا مستحيل فالصواريخ أطلقت باتجاه إسرائيل وليس باتجاه فلسطينيين في أي مكان من القطاع.

إسرائيل ردت على الصواريخ الفلسطينية بهجوم جوي وبري، وقتلت ٢٥ فلسطينياً بعد أن كانت أعلنت قتل أربعة فلسطينيين في اليوم الأول من الهجوم الإسرائيلي.

المهم الآن أن هناك وقف إطلاق نار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأنا أشكر مصر على دورها فيه.

لا أعرف ما سيحدث غداً أو بعد غد، ولكن أعرف أن إسرائيل تريد ضم الضفة الغربية إليها ليبقى للفلسطينيين قطاع غزة، وهو أصغر من أن يستوعب مليون لاجئ، وتريد إسرائيل أن يضم ستة ملايين فلسطيني أو أكثر. هذا مستحيل.
صفقة ترامب

إبراهيم عوض ـ الشروق المصرية ـ 19/5/2019
«بشرنا» الفريق المعاون للرئيس الأمريكى دونالد ترامب بأنه سيعلن على العالم خطته «للتسوية النهائية» «للنزاع الإسرائيلى ــ الفلسطينى» بعد انقضاء شهر رمضان وعيد الفطر المبارك وخرجت صحيفة «إسرائيل هيوم» بتقرير عن النقاط الرئيسية فى هذه الخطة. بإيجاز شديد، جوهر هذه الخطة هو الإبقاء على تسيّد إسرائيل على كل أرض فلسطين الانتداب، كما نصّت عليه المادة 22 من عهد عصبة الأمم. المقابل هو أن تنشأ دولة باسم «فلسطين الجديدة» فى غزة وفى «يهودا والسامرة»، وليس فى الضفة الغربية لنهر الأردن، بعد أن تُقتَطَعُ منها كل المستوطنات الإسرائيلية الموجودة فيها، التى تُضمُّ إلى إسرائيل. الدفاع عن «فلسطين الجديدة» تتولاه إسرائيل وتسدد «فلسطين الجديدة» لها تكلفة هذا الدفاع. أما مصر فهى تؤجر أرضا من سيناء «لفلسطين الجديدة»، يتفق الطرفان على مساحتها وعلى المقابل المادى لإيجارها، لبناء مطار عليها ولأغراض إنشاء المصانع والتجارة والزراعة. مدينة القدس تصبح عاصمة لإسرائيل و«لفلسطين الجديدة» ولكن إدارتها تبقى كاملة لبلدية القدس الإسرائيلية على أن تدفع «فلسطين الجديدة» لها الضرائب البلدية وثمن المياه. أما اللاجئون الفلسطينيون فلا ذكر لهم، أو على الأقل لم تعتبر «إسرائيل هيوم» أن مصيرهم نقطة رئيسية فى «التسوية النهائية للنزاع». سبق لهذه المساحة من «الشروق» أن تناولت فى عدة مناسبات عناصر كانت قد رَشَحَت عن الخطة، ونعود إليها اليوم بعد أن تبلورت هذه العناصر، مرة أخرى بافتراض سلامتها. ندرك أن رئيس الفريق الأمريكى قال فى واحد من تصريحاته إن خطته تستبعد حلّ الدولتين بل وأن تعبير الدولة الفلسطينية لا يرد فيها، ولكن التحوط واجب مع ذلك. 

***

أول ما يلاحظ هو أن تسمية «فلسطين الجديدة» هى لقطع العلاقة بين الشعب الفلسطينى فى دولته «الجديدة» وبين فلسطين الانتداب. بهذا المعنى يكون لفلسطين الانتداب دولتان وريثتان، واحدة تسود الأخرى وتستتبعها تماما، الأولى هى إسرائيل والثانية «فلسطين الجديدة». 

بعد هذه الملحوظة الأولى فإن مشاعر السخرية والتعجب تعترى من يقرأ النقاط الرئيسية فى الخطة، وخاصةً بعض الأحكام الواردة فيها. مثال على هذه الأحكام أن مبلغ 30 مليار دولار سيخصص لتمويل مشروعات «لفلسطين الجديدة» تقدمها الأطراف المساندة للخطة، مع النص على نسبة كل طرف من هذه الأطراف ومنها دول الخليج المنتجة للنفط التى تتحمل الجانب الأكبر من التمويل بواقع 70 فى المائة منه لأنها «المستفيدة الأساسية» من التسوية. من «الطرائف» أيضا اهتمام الخطة بذكر أن الطريق الذى سيربط غزة «بيهودا والسامرة» سيرتفع 30 مترا فوق سطح الأرض، لا سنتيمتر أكثر ولا أقل، ثم إشارتها إلى أن شركة صينية ستنشئ الطريق وتحديدها لنسب المشاركة فى تمويل الطريق وأعلاها 50 فى المائة للصين. وطريف كذلك أن «التسوية النهائية» للنزاع الإسرائيلي ــ الفلسطينى يحرص صائغوها على أن يرد فيها نص أن الطريق رقم 90 فى غور نهر الأردن سيكون من «أربع حارات» وأن إسرائيل ستعلن عن مناقصة لرصفه! أما النص على أن يدفع «الفلسطينيون الجدد» لإسرائيل ثمن دفاعها عنهم فهو لا يحتاج إلى تعليق. آخر «النقاط الرئيسية» التى تستدعى الإشارة هى تلك التى تنص على أنه إن رفض الفلسطينيون الخطة فإن الولايات المتحدة ستلغى الدعم المالى للفلسطينيين وستعمل على «ألا تحَوِّلَ أى بلد فى العالم مالا إليهم». هذه النقطة بالذات على جانب كبير من الأهمية وسنعود إليها أدناه. 

***

المدير التنفيذى لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، وهو جماعة ضغط صهيونية ومكوّن رئيسى للوبى الإسرائيلى فى العاصمة الأمريكية، انزعج هو نفسه من هذه الخطة باعتبارها لا تقيم أى وزن لتطلعات الفلسطينيين، على حد تعبيره، ولحقوق الشعب الفلسطينى، فى مفهومنا. حذر المدير التنفيذى الولايات المتحدة من مجرد الإعلان عن هذه الخطة باعتبار أنها ستخصم من مكانتها وهو رأَى فيها منظور تجار عقارات فى منهاتن فى مدينة نيويورك، وليس مقاربة المفاوضين السياسيين. 

بالفعل هى خطة تجار، أولم تسمّ «صفقة»، سواء كانت صفقة القرن أو اليوم الواحد أو كانت مجرد سراب؟ السياسة ونزاعاتها شيء والتجارة وموضوعاتها شيء آخر. النظام السياسى الأمريكى سمح لرجل أعمال نشط فى مجال تجارة العقارات وبنائها وفى الفنادق وألعاب الحظ ومسابقات الجمال بأن يصل إلى رئاسة السلطة التنفيذية فيه، ثم ترك لهذا الرجل، وهو ما يهمنا بشكل خاص، أن يعيّن زوج ابنته مندوبا عنه فى تسوية النزاع الإسرائيلي ــ الفلسطينى، وهو لا يعرف من النزاع إلا صداقة أسرته الحميمة لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو. ولم يكتف الرئيس الأمريكى بذلك بل إنه أحاط زوج ابنته باثنين من عتاة اليمين الصهيونى التوسعى والاستيطانى. النظام السياسى الأمريكى يسمح بتكوين هذا الفريق، وبالتالى فإن من حقه أن يقترح صفقته. مصلحة الولايات المتحدة، كما تحددها أطراف أمريكية أخرى، هى التى يمكن أن تحول دون أن يعلن الفريق عن صفقته. ما يهمنا نحن هو الاستعداد لهذه الصفقة سواء أعلن عنها أو لم يعلن.

***

التهديد بأن تعمل الولايات المتحدة على ألا تحَوّل أى بلد فى العالم مالا إلى الشعب الفلسطينى فى حالة رفضه «للصفقة» يندرج فى إطار مقاربة الرئيس ترامب ومستشاريه للعلاقات الدولية ونظرتهم إلى العالم وتراتبية القوة فيه. انظر غربا وشرقا ستجد أن هذه المقاربة مشتركة والتعبير عنها متكرر. بصرف النظر عن رأينا فى هذا النظام السياسى أو ذاك، فى هذا البلد أو ذلك، فإن فرض توصيف الولايات المتحدة لأى مشكلة ثم فرض حلها لهذه المشكلة، هو شبيه بالإرغام على قبول عقود الإذعان. ستجد هذا فى حالات فنزويلا وكوبا وإيران، بل وفى النزاعات التجارية مع الاتحاد الأوروبى ومع الصين. هذه المقاربة قريبة منّا الآن، فى فلسطين، تمس البلاد العربية المطلوب منها تمويلُ تنفيذ الصفقة، ومصر تحديدا، التى تريد منها بنود «الصفقة» المعلن عنها أن «تؤجر» مساحة من أرضها «لفلسطين الجديدة». 

قد يقول قائل: وما بالنا نحن والنزاعات المذكورة، بل إنه قد يزيد أن فرض عقد الإذعان على إيران بركة من بركات ترامب. الرد على ذلك أن قبول مبدأ فرض الإذعان فى العلاقات الدولية هو خسارة لكل الدول وتقويض لأسس هذه العلاقات، وهو يعنى أن فرض الإذعان قادم إلينا لا محالة، إن لم يكن غدا فبعد غد. وإلا، فما هو معنى أن تنص الخطة على أنه إن رفضها الفلسطينيون فستعمل الولايات المتحدة على منع كل تعامل معهم؟ أولا، فى واقعه، هذا التهديد هو بحصار يشبه ذلك الذى تفرضه الولايات المتحدة حاليا على كل من فنزويلا وإيران وخنقها لهما. هذا التهديد هو بلا شك لترهيب الفلسطينيين حتى يقبلوا وتنجح الصفقة. ولكن ماذا إن رفضت أطراف أخرى لها أدوار مرسومة فى الصفقة لعب هذه الأدوار فحالت دون إنجاح الصفقة؟ ماذا إن رفضت دول الخليج دفع 21 مليار دولار لإنجاح أفكار تجار العقارات فى نيويورك؟ وماذا إن دفعت هذه الدول لتمويل المشروعات فى «فلسطين الجديدة» ورفضت مصر إيجار أى مساحة من أرضها؟ إن كانت العبرة فى أى نص بالغرض منه، أى إن كانت العبرة من تهديد الفلسطينيين هى إنجاح الصفقة، فهذا معناه أن التهديد ينسحب أيضا على كل من لا يلعب الدور المنوط به فى الصفقة. بعبارة أخرى، إن لم تؤجر مصر أرضها يكون مصيرها هى الأخرى مقاطعة كل دول العالم ووقف تمويلها لها. هل يُعقل أن يحدث هذا؟ لأنه مستحيل تصور أن يحدث هذا فى حق مصر، فإن التهديد يصبح تهديدا فارغا ويتضح بؤس الصفقة وتهافت صائغيها. فى افتراض آخر، إن لم تكن مصر معنيةً بالتهديد مباشرةً، فماذا إن رفض الفلسطينيون الصفقة، وهم سيرفضونها بكل تأكيد، وطلبت الولايات المتحدة من كل دول العالم أن تقطع كل تمويل، أى كل تعامل تجارى أو تمويلى، مع الشعب الفلسطينى، فهل تنضم مصر إلى هذه المقاطعة؟ هل يتصور أحد من القراء الكرام ذلك؟ حتى إن رغب، لا يستطيع أحد فى مصر أن يقدم عليه. 

من بيننا من قد يدعون إلى عدم إغضاب الرئيس ترامب وعدم إغلاق باب التباحث معه بشأن صفقته. التباحث فى حد ذاته يمنح مصداقية للصفقة هى تفتقدها تماما. والامتناع عن الدخول فى موضوع الصفقة لا يُفقدُ مصر شيئا لأن الصفقة فاشلة لا محالة، إن تقدمت بها الولايات المتحدة أصلا. أما التخوف من أن تنقلب مواقف الرئيس الأمريكى ومستشاريه فى المنطقة إلى تأييد الإسلام السياسى فإنه لا مجال له لأن هذه المواقف عنصريةٌ أساسا غيرُ قابلةٍ للتبديل.

***

فى الشرق الأوسط الولايات المتحدة الآن فى حالة تشبه الحرب وإنما بدون سلاح مع إيران، وهى تريد أن تحشد العرب إلى جانبها. بعض العرب متحمسون لموقف الولايات المتحدة ويحمدونها عليه. مصر فعلت خيرا بانسحابها من مباحثات التحالف العسكرى الذى كان يراد إنشاؤه لمؤازرة الولايات المتحدة ومواجهة إيران. بمعنى آخر العرب غير متفقين على مواجهة عسكرية محتملة مع إيران بل إن بعضهم لا يرغب فى المواجهة السياسية ويفضل السياسة والتوفيق بديلا عنها. بالمناسبة، وكما ورد مكررا من قبل فى هذه المساحة من «الشروق»، لمصر مصلحة مباشرة محددة فى تفادى التصعيد فى منطقة الخليج؛ لأنه يمكن أن يؤدى إلى زعزعة أسواق العمل فيها وتهديد فرص عمل الملايين من المصريين العاملين فيها. هل يمكن فى إطار المواجهة غير المتفق عليها فى الخليج تصور أن تضيف إدارة الرئيس ترامب إلى انقسام العرب بطرح «صفقة القرن»، فتشترك بذلك فى إحباط أهدافها هى فى الخليج نفسه وفى الشرق الأوسط الأوسع؟! أما إن فعلت ولم تنتبه إلى أن الصفقة تحبط نفس أهدافها، فالأجدر هو الاستعداد لها ولكن دون أى خوض فيها. هل نكون أكثر حرصا على ترامب من نفسه؟

صفقة ترامب هى تعبير عن مقاربته البائسة لمشكلات الشرق الأوسط.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إبراهيم عوض إبراهيم عوض أستاذ السياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة
العلاقات بين اليسار وحماس عبر المراحل المختلفة
سري سمو ـ المركز الفلسطيني للإعلام ـ 18/5/2019
ختمت المقال السابق (اليسار بين الانقسام الفلسطيني والربيع العربي) بالإشارة إلى محاولة استكشاف طبيعة العلاقة عموما بين اليسار الفلسطيني وحركة حماس، ذلك أننا نتحدث عن إطارين مؤدلجين، خاضا المعارك السياسية والنضالية عبر مراحل مختلفة، ويبدو لي أن العلاقات مرّت بمراحل مختلفة بحكم الوقائع السياسية والميدانية، وسأوردها في النقاط التالية:
1) اتحد الإخوان المسلمون مع الشيوعيين في موقف رفض مشروع دولي لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في سيناء، ونظموا مظاهرات عارمة استولوا فيها على الإدارات الحكومية التابعة لمصر ومقرات وكالة الغوث، وذلك في قطاع غزة سنة 1955 وقد تعامل الأمن المصري مع تلك المظاهرات بقمع وعنف، ولكن ذلك التحالف نجح في تأطير الجماهير واستجابت مصر لكل مطالبهم وعلى رأسها رفض مشروع التوطين؛ وقد تكرر ذلك التحالف بصيغته الميدانية برفض مشروع تدويل قطاع غزة بعيد احتلاله إبان العدوان الثلاثي سنة 1956 وقد قاوم الإخوان والشيوعيون الاحتلال الصهيوني للقطاع وأسقطوا مشروع التدويل؛ طبعا نتحدث عن الإخوان قبل أكثر من ثلاثة عقود على تأسيس حماس، وعن الشيوعيين قبل عقد ونيف من تأسيس الجبهات، ولكن لا يخفى على أحد أن الكادر هو نفسه إلا من غيبه الموت، وفي هذا التحالف عبَر ودورس مختلفة، وملاحظات في غاية الأهمية؛ منها أن قطاع غزة له دور مركزي ومحوري في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية ماضيا وحاضرا ومستقبلا، وأن الفلسطينيين تجاوزوا حين المس بخطوط حمراء كقضية اللاجئين خلافاتهم الأيديولوجية، فالأمل قائم بتكرار التجربة، كما أن الفلسطينيين المتحدين خلف هدف محدد مركّز لهم قدرة واضحة يجبرون بها أي نظام عربي على التراجع عن نوايا غير طيبة ضد القضية، فمشروع التوطين ثمة من يؤكد على أن نظام مصر الجديد (نظام يوليو 52) قد قبله، وهذا غير مستبعد وثمة عدة مواقف اتخذتها أنظمة عربية ما أضرت بقضية فلسطين من أجل نيل مشروعية من الأمريكان، أو على الأقل ضمان عدم سعيهم لاقتلاعها، ولكن جماهير غزة بقيادة الإخوان والشيوعيين جعلت الموقف المصري يتغير جذريا، طبعا مع الإشارة أن المؤرخين يؤكدون اعتقال قادة المظاهرات لاحقا، وهذا درس وعبرة جديدة!
ولكن تجد شيئا مزعجا يتكرر عند الحديث عن أي مرحلة نضالية، بمحاولة كل طرف نسبة الإنجاز لنفسه واستبعاد تام لدور الآخرين، فإن عجز، قلل من دورهم وشكك في نواياهم وهذا من باب بخس الناس أشياءهم؛ فمؤرخون لا يرون دورا للإخوان وآخرون لا يرون دورا للشيوعيين في تلك المرحلة الحساسة، وقلما تجد دراسات وازنة تعطي كل ذي حق حقه، والمؤكد أنه فعلا كانت هناك وحدة وتكاتف بين الطرفين، ولا يقل دور أي منهما عن الآخر في التصدي للتوطين بالذات، ودرس أخير مهم من تلك المرحلة؛ وهو أن موضوع سيناء والتوطين فيها ليس فكرة جديدة، ولكن هذا ليس قدرا محتوما خاصة عند الوحدة ولو ميدانيا.
2)  كان هناك جدل ونفور حاد، بل وحصلت شجارات استخدمت فيها الآلات الحادة وغيرها بين أعضاء وأنصار الإخوان المسلمين (حماس لاحقا) وبين اليساريين، نظرا لقوة ونفوذ الاتحاد السوفياتي آنذاك، ونظرا لاختلاف اجتماعي لا تخطئه عينٌ بين الفريقين، في نمط الحياة والفكر والأسلوب والثقافة... مرحلة يعرف تفصيلاتها من عاشها جيدا (من أواخر السبعينيات حتى 1987).
3) بعد اندلاع انتفاضة الحجارة وتأسيس حماس انحسرت حالة الخصومة، مع حصول احتكاكات متفرقة هنا أو هناك، وصعود حماس المتسارع منافسا جديا لفتح، وهو التنافس الذي سيطغى على العلاقة مع اليسار، علما بأن الجبهتين والحزب الشيوعي (الشعب لاحقا) هم أعضاء في م.ت.ف ويشاركون فتح في فعاليات الانتفاضة تحت القيادة الوطنية الموحدة (ق.و.م).
4) أخذت ج.ش تطرح فكرة ضم حماس إلى ق.و.م وخطت شعارات واضحة على الجدران (كانت تلك أقوى أساليب التعبير عن المواقف السياسية وغيرها)  تطالب بهذا، وقبل أن تحصل حماس (والجهاد الإسلامي) على تمثيل معترف به داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية كانت الجبهات تعطي معتقلي الحركتين غطاء، في ظل توتر العلاقات في بعض السجون بين أسرى فتح وأسرى حماس، وخضع هذا (الغطاء) لظروف موضوعية وعلاقات وأمور أخرى، ولكنه أظهر أن الأمور تتجه نحو تنافس حركتين/برنامجين فقط في المستقبل أي فتح وحماس.
5) في ذات الوقت اتهمت مطبوعة تصدر عن (ج.ش) حماس بأنها تجبر فتيات على ارتداء الحجاب، وهو ما نفته حماس بشدة... هذا الموقف سينعكس سلبا لأن المجتمع الفلسطيني كان يشهد تغيرا سريعا ازدادت فيه مظاهر ومعالم الالتزام بالحجاب وغيره، وبالتأكيد هو موقف لن يعطي رصيدا جماهيريا للجبهة، ليس من باب صحة الاتهام من عدمها، بل من باب ما يبدو أنه موقف من الحجاب وانشغال بهذه الجزئية، في ظل مجتمع اختلف عما كانه في الستينيات والسبعينيات.
6) مع بدء عملية التسوية وتقارب حماس مع سورية وإيران صار اليسار مجاملا أكثر لحماس وبالعكس، وشهدت بعض الساحات الخارجية (سورية ولبنان خاصة) فعاليات ومهرجانات خطابية مشتركة، وتم تشكيل تحالف أو ائتلاف يساري وإسلامي فلسطيني (القوى العشرة)، لم يستمر طويلا.
7) جاء توقيع اتفاق أوسلو ليتوّج حالة من الفرز والاستقطاب؛ نظرا لاشتراك حماس والجهاد الإسلامي مع الجبهتين في رفض الاتفاق والتحشيد ضده؛ وهذا يعني بالطبع انقسام اليسار من جديد؛ نظرا لأن بعض أطرافه لم ترفض أوسلو بهذه الطريقة.
8) وصلت حالة التقارب إلى تكوين تحالف (1993-94) يظهر فيه تقديم السياسة على الأيديولوجيا في جامعة بيرزيت؛ حيث تحالفت الكتلة الإسلامية (حماس) مع جبهة العمل الطلابي التقدمية (ج.ش) وكتلة الوحدة (ج.د) تحت عنوان (كتلة القدس أولا)؛ في إشارة إلى رفض اتفاق غزة- أريحا (أولا) مقابل تحالف الشبيبة (فتح) مع حزب الشعب وفدا (لاحظ انقسام اليسار) تحت اسم (كتلة القدس والدولة)، وتمكن تحالف حماس والجبهات من الفوز في انتخابات المجلس لأول مرة منذ 12 سنة من قيادة فتح للمجلس... والطريف في ذلك التحالف أن من الشروط الموقعة ألا تتدخل الكتلة الإسلامية في موضوع لباس الطالبات؛ وهذا يعطي إشارة عن مدى وحجم الاهتمام الذي توليه الجبهة (على الأقل آنذاك) لهذه المسألة ومحوريتها، وكانت هذه النقطة أيضا محل نقد من قبل إسلاميين لحماس في الوقت نفسه!
9) استمرت حالات التحالف بين حماس والجبهتين الشعبية والديموقراطية، وإن لم تأخذ شكل تكوين قائمة واحدة، ولكن بائتلاف لتشكيل مجالس الطلبة عقب الانتخابات، حيث إن ج.ع.ط.ت كانت بمثابة بيضة القبان وعلى الكتلة أو الشبيبة التحالف معها وكانت بحكم السياسة غالبا تتحالف مع الكتلة. طبعا لم يتوقف الأمر على الجامعات فكانت هناك أنشطة مشتركة في مجال التحشيد الرافض لعملية التسوية ومخرجاتها أو أي تطورات فيها.
10) اندلاع انتفاضة الأقصى أعاد التنسيق الميداني بين فتح وحماس والجهاد وبالتأكيد مع الجبهتين، لأن بقية فصائل اليسار كما قلت في مقال سابق لم تنخرط في العمل العسكري، وظهرت المبادرة (د. مصطفى البرغوثي) التي خصصت لها حديثا مستفيضا سابقا، كحالة يسارية جديدة مختلفة.
11) الانقسام الفلسطيني وما سبقه من انتخابات رئاسية وتشريعية أظهر من جديد حالة الفرز، وصعوبة تحويل التحالفات التي عاشتها بعض الجامعات الفلسطينية إلى واقع سياسي، ولكن ج.ش والمبادرة حافظتا على خطاب لا يرضي فتح ولا يرضي حماس بدرجات متفاوتة، فيما كان خطاب فدا متطابقا مع فتح (وهذا كان قبل الانقسام أيضا) وحزب الشعب يغلب على خطابه التوافق مع فتح وإن كان أقل من فدا... مع التنويه أن ج.ش أكبر وأهم فصيل يساري.
12)  اندلاع الثورات العربية والثورات المضادة ردا عليها والتفاعلات والأحداث الأخيرة في الإقليم خلقت حالة فتور أو برود بين حماس وحلفائها اليساريين خلال حقبة ما بعد أوسلو، ولكن بقي التنسيق الميداني، ولم تحصل احتكاكات خطرة بين حماس واليسار، مع بعض التراشق الإعلامي المحدود العابر، ولكن ظهرت حالة استفزاز عوامل أيديولوجية جرى تنويمها فترة طويلة، ولا زال هذا الوضع قائما.
وبهذا أكون قد أنهيت حديثي عن حيثيات وأسباب عجز اليسار على منافسة القطبين.
وبمشيئة الله تعالى سأتحدث لاحقا عن الحركات الإسلامية الأخرى وعدم قدرتها على منافسة حماس أو فتح.
يهودية إسرائيلية: التباس الهوية وتباين القناعات (2)
بلال ضاهر ـ عرب 48 ـ 17/5/2019
 فيما يلي الجزء الثاني من قراءة لكتاب "يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية"، وهو من تأليف الصحافي والباحث في "المعهد لسياسة الشعب اليهودي"، شموئيل روزنير، وخبير استطلاعات الرأي والمحاضر المتقاعد من جامعة تل أبيب، البروفيسور كاميل فوكس. والجديد في هذا الكتاب هو اعتماده على استطلاعات واسعة جرت بين اليهود في إسرائيل، سمحت برصد آرائهم وأفكارهم بكل ما يتعلق بالدولة وبيهوديتهم.
يتوصل هذا البحث إلى أن شعور اليهود الإسرائيليين بيهوديتهم، هو شعور قوي نابع من وجودهم في إسرائيل: "بيئتهم يهودية، تقويمهم السنوي يهودي، ولغتهم يهودية... 60% يستمعون إلى موسيقى إسرائيلية بالعبرية. لـ91% يوجد كتاب توراة في بيوتهم. و4% فقط قالوا إنهم لا يمارسون تقاليد يهودية ولا يحيون أيام ذكرى يهودية، مثل يوم الغفران أو ليلة عيد الفصح".
ويتبين من الاستطلاع الذي شمله البحث، أن 78% من اليهود الإسرائيليين يؤمنون بوجود الله، وإن كان إيمانهم متفاوتا؛ 76% يؤمنون بأن على اليهودي الاهتمام باليهودي أينما كان؛ 84% يعتبرون أن "تكون يهوديا يعني أن تذكر المحرقة"؛ 67% لا يأكلون شيئا في يوم الغفران، و7% قالوا إنهم يشربون فقط في هذا اليوم.
في المقابل، يؤكد البحث، يوجد في إسرائيل اغتراب بين فئات في المجتمع اليهودي، وتوجد فئات متقوقعة وأخرى يتم إقصاؤها. وقال قسم كبير من اليهود إن "الشعور بوحدة الشعب" أضعف مما كان في الماضي، و"اختلافات الرأي" باتت أعمق. ويعتقد 26% أن الفجوات الاجتماعية – الاقتصادية تهدد مستقبل إسرائيل بشكل بالغ، ورأى 41% إن تهديدها كبير. إضافة إلى ذلك، فإن هناك أوساطا تنظر بصورة سلبية لأوساط أخرى، مثل نظرة اليهود للعرب، "خاصة المسلمين"، ونظرة العلمانيين للحريديين، ونظرة الحريديين للتيار اليهود الإصلاحي.
وفي الناحية السياسية، قال 9% فقط من اليهود إنهم يريدون أن تكون إسرائيل "دولة مدنية"، بينما يريد الباقون إسرائيل "كدولة يهودية"، لكن 19% يبررون "الدولة اليهودية" بأنها "ملجأ للشعب اليهودي".
4 مجموعات يهودية مختلفة
حسب هذا البحث، فإنه بالاستناد إلى آلاف التفاصيل المعلوماتية ومئات الكتب والمقالات، والمحادثات والمداولات، والنقاشات أحيانا، تبرز فئة واحدة كبيرة دون غيرها، "وقوة جاذبيتها" هي الأقوى، ويطلق البحث عليها تسمية "يهود – إسرائيليين"، ويتم تمييزها من خلال محورين: محور القومية ومحور التقاليد. "هذه هي المجموعة التي يؤدي أعضاؤها طقوسا وعادات يهودية وإسرائيلية، ويتبنون معتقدات تدمج ما بين اليهودية والصهيونية".
وترسم الإحصائيات التالية ملامح هذه المجموعة: 73% يعتقدون أن على اليهودي أداء الطقوس والعادات، واعتبر 72% أن "اليهودي الجيد" يربي أولاده على الخدمة في الجيش الإسرائيلي. لكن "اليهود الإسرائيليين" لا يشكلون أغلبية كبيرة بين اليهود في إسرائيل، وهناك مجموعات أخرى أطلق البحث عليها تسميات "محافظين" و"كنعانيين" و"كونيين".
يشير البحث إلى أن "المحافظين" موجودون في مكان مرتفع على محور التقاليد وفي مكان منخفض على محور القومية. ويسميهم البحث "يهودا" أيضا، وبالإمكان تسميتهم "حريديين" أيضا، لأن 72% منهم حريديون. وينتمي إلى هذه المجموعة اليهود الذين لا يرفعون العلم الإسرائيلي في "يوم الاستقلال"، بينما يصومون في يوم الغفران. وهم يعتبرون أن "اليهودي الجيد" هو الذي يؤدي الفرائض الدينية اليهودية، ولا يرون أن "اليهودي الجيد" هو الذي يسكن في إسرائيل. وبالنسبة لهم "اليهودية هي ديانة مثلما كانت في الماضي. كأنه لا توجد دولة، أو كأن الدولة ليست انعكاسا للهوية اليهودية".
ويتواجد "الكنعانيون"، أو "العبريّون" أو "الإسرائيليون"، في مكان مرتفع على محور القومية، ومنخفض على محور التقاليد الدينية اليهودية. وهم يتواجدون في الحركة "الاستيطانية العاملة"، و52% منهم أشكناز، وجميعهم تقريبا علمانيون، وقسم كبير منهم ملحدون. ويصف 72% منهم أنفسهم بأنهم "علمانيون بالمطلق". لكنهم صهاينة، لا يصومون في يوم الغفران، ولا يوجد لديهم اهتمام بالتوراة والفرائض، ويشاركون في المراسم القومية الإسرائيلية، ويعتبرون أن "اليهودي الجيد" هو الذي يخدم في الجيش الإسرائيلي. وكانت هذه المجموعة في الماضي أكبر منها حاليا، "وهؤلاء يهود يرون أن القومية الإسرائيلية حلّت مكان التدين اليهودي".
والمجموعة الثالثة، "الكونيون"، تتواجد في مكان منخفض في كلا محوري القومية والتقاليد ، أو "في مكان مرتفع على محوري العلمانية والكونية". وهؤلاء لا يهتمون بالتقاليد اليهودية ولا بالقومية الإسرائيلية، ولا يعتقدون أن "اليهودي الجيد" يجب أن يخدم في الجيش الإسرائيلي، ولا يهمهم إذا نشأ أولادهم أو أحفادهم كيهود. وهم لا يشعرون أنهم يعيشون في وطنهم، و83% منهم "علمانيون بالمطلق"، و51% من الذين يصفون أنفسهم "يساريين" ينتمون لهذه المجموعة، و47% منهم بدون أولاد، ويرون أنه يوجد في إسرائيل نظام إكراه ديني.
وأشار البحث إلى أن حجم هذه المجموعات الثلاث متقارب، وجميعها مجتمعة تشكل 45% من اليهود في إسرائيل، بينما مجموعة "يهود إسرائيليين" تشكل 55%. ويرى 43% من اليهود في إسرائيل أن اليهودية هي ديانة أولا، بينما يعتبر 26% أنها قومية أولا، ويصفها 20% أنها ثقافة، ويعتبر 11% أنها الأصول.
علمانيون وحريديون
المعطيات والإحصائيات، التي شملها البحث، حول حجم جمهور العلمانيين اليهود في إسرائيل مقابل الحريديين، المتزمتين دينيا، مثيرة للغاية. "الوضع الحالي واضح جدا: المتدينون ينجبون أكثر ويفقدون أكثر. والعلمانيون ينجبون أقل ويجندون أكثر"، بمعنى أن أفرادا حريديين يخرجون من مجتمعهم وينتقلون إلى العلمانية.
وقال 23% من الذين ولدوا كحريديين إنهم لم يبقوا كذلك. كما أن 52% من المتدينين الليبراليين لم يبقوا متدينين. واستنتج البحث أن "مستوى التدين بين الأجيال انخفض"، وأنه "من جيل إلى آخر تصبح إسرائيل علمانية أكثر". ونسبة العلمانية والمتدينين بقيت في حالة جمود، في العقود الأخيرة، خاصة بسبب الهجرة من دول الاتحاد السوفييتي السابق إلى إسرائيل، حيث غالبية هؤلاء المهاجرين هم علمانيون.
ووفقا لمعطيات جمعها البروفيسور عوزي رافهان، فإن 43% من السكان اليهود في إسرائيل، في العام 1990، كانوا علمانيين، و15% متدينين أو حريديين، والباقين تقليديين. وفي العام 2000، ارتفعت نسبة العلمانيين إلى 48%، كما ارتفعت نسبة المتدينين والحريديين إلى 17%. وفي العام 2008، ارتفعت نسبة العلمانيين إلى 51% (وتبين من معطيات إحصائيات البحث أن هذه النسبة هي 49%)، كما ارتفعت نسبة المتدينين والحريديين إلى 19%. 
رغم هذه الأغلبية العلمانية، إلا أن الواقع يدل على أن الحريديين والمتدينين، وخاصة الصهيونية – الدينية، يفرضون إملاءات على المجتمع الإسرائيلي، كون الصهيونية – الدينية خصوصا تحظى بتأثير سياسي، رغم أنها "تفقد قرابة نصف أتباعها لصالح مجموعات أخرى" في المجتمع الإسرائيلي. ويفسر البحث هذا الوضع بأن "القوة السياسية تُترجم إلى مطالب في الناحية الأيديولوجية ونشاط في الحلبة السياسية. وهذه الأمور تؤثر على الحيّز العام وعلى المؤسسات التي بالإمكان التأثير عليها بواسطة القوة السياسية، مثل جهاز التعليم، الجهاز الحكومي والجهاز الأمني. وكذلك على الكتب الدراسية التي صُبغت بألوان تقليدية دينيا، وعلى مطلب تخصيص ساعات سباحة منفصلة للرجال والنساء، والحفاظ على لباس محتشم تم فرضه على أماكن لم يكن مقبولا فيها في الماضي".  
التغييرات في هذا السياق واضحة جدا في الجيش الإسرائيلي، وهو المكان الأوسع الذي يلتقي فيه الإسرائيليون. "جيش سنوات الألفين ليس نفسه جيش الخمسينيات"، وفقا للبحث، "وجنوده ليسوا الجنود أنفسهم. الجيش الإسرائيلي بحاجة إلى جنود يحافظون على الكوشير، وصوت هؤلاء الجنود أصبح مرتفعا. وهم لن يتغاضوا عندما يتم انتهاك قوانين الكوشير. وحضورهم ملموس في الوحدات والدورات. وإذا كان الستاتيكو في الماضي أن نسمي هذا كوشير ولكن نغض الطرف عن خرق قوانين الكوشير، فإن هذا الستاتيكو تغير. ويوجد ثمن لذلك، وهو أنه لا يمكن تناول طعام غير كوشير أثناء الخدمة العسكرية".
ويرى الباحث في العلاقة بين الجيش والمجتمع، البروفيسور ياغيل ليفي، أن الجيش الإسرائيلي "يمر في عملية ثيوقراطية تغير ثقافته وطبيعة أداءه". ووصف مشروع التهود في الجيش الإسرائيلي أنه "جزء من تهويد الجيش". وأشار ليفي إلى أقوال حاخامات تؤثر على الجيش وجنوده، وإلى مشروع الكليات التحضيرية للخدمة العسكرية، الدينية بالأساس، التي ترسل خريجيها إلى وحدات عسكرية نخبوية، وإلى وقائع متكررة لإقصاء المجندات. ورغم أن المجندات تنخرط، في الآونة الأخيرة، في وحدات قتالية، إلا أن هناك وحدات لجنود حريديين، يوفر الجيش لهم بيئة ملائمة لنمط حياتهم المتزمت دينيا.
يهودي أم إسرائيلي
اعتبر 46% من اليهود في إسرائيل أنهم "يهودي أولا"، فيما قال 35% إنهم "إسرائيل أولا". وقال 51% إن "يهودي" هو التعريف الأفضل لهويتهم، بينما قال 41% قالوا إن التعريف الأفضل هو "إسرائيلي". وفسر البحث ذلك بأن المتدينين يميلون إلى اختيار الهوية اليهودية والأقل تدينا يميلون إلى اختيار الهوية الإسرائيلية. وقال 43% من اليهود في إسرائيل، وبينهم أغلبية من التقليديين والمتدينين، إن "المركّب الأساسي في اليهودية هو الدين". ويصف ثلاثة من بين كل أربعة متدينين أنفسهم كيهود، بينما يصف اثنان من كل ثلاثة علمانيين أنفسهم كإسرائيليين.
من جهة ثانية، فإنه في الوقت الذي يحتفل فيه اليمين المتطرف بما يسمى "يوم القدس"، أي ذكرى احتلال القدس الشرقية في حرب العام 1967، إلا أن أكثر من ثلاثة من بين كل أربعة يهود في إسرائيل قالوا إن هذا "يوم عادي جدا"، وبضمنهم 60% من الذين يعرفون أنفسهم كيمينيين و96% من الذين يعرفون أنفسهم كيساريين، و87% من الحريديين. وعمليا، يحتفل في هذا اليوم أتباع الصهيونية – الدينية والحريديون – القوميون.
ئلا يزال النقاش دائر في إسرائيل حول من هو اليهودي. حسب التعريف المتشدد، اليهودي هو الشخص الذي وُلد لأم يهودية، أو الذي تهود وخضع لإجراءات دينية واعترفت به المحكمة الحاخامية كيهودي. لكن استطلاعا واسعا وجد أن 40% من اليهود في إسرائيل لا يرون صعوبة بتقبل شخص على أنه يهودي لأن والده يهودي وعلى الرغم من أن والدته ليست يهودية.وقال 33% إنهم يتقبلون شخصا كيهودي لأنه "يشعر أنه يهودي لكن والديه ليسا يهوديان". وحسب استطلاع آخر، فإن قرابة ربع اليهود في إسرائيل، وبينهم 42% من العلمانيين، مستعدون "للاعتراف بيهودية كل من يرغب بذلك".
للاستراتيجية الحوثية في اليمن وعود ومخاطر

بروس ريدل ـ معهد بروكنغز ـ 16/5/2019

يتّبع المتمرّدون الشيعيّون الزيديّون اليمنيّون، المعروفون بالحوثيّين، استراتيجية معقّدة في حربهم التي باتت في عامها الخامس مع المملكة العربية السعودية وحلفائها. فمن جهة، تعاونَ الحوثيون أخيراً مع عملية السلام التي تجريها الأمم المتّحدة وسحبوا بعضاً من قوّاتهم من ميناء الحديدة المهمّ. ومن جهة أخرى، أطلقوا هذا الأسبوع طائرات مسلّحة بدون طيّار بعيدة المدى على أهداف نفطية سعودية في المنطقة الشرقية في تصعيد درامي لمعركتهم بغية نقل الحرب إلى داخل المملكة العربية السعودية وحلفائها.

وقد فاوضت الأمم المتحدة خطّة الانسحاب من الحديدة منذ ستة أشهر في السويد. ووافق الحوثيون على الخروج من هذا الميناء، وهو الأهمّ في شمالي البلاد، ومن ميناءين أصغرين من أجل الشروع في عمليات تبادل أسرى وغيرها من خطوات توطيد الثقة بغية التخفيف من حدّة الصراع. لكن على الأرض، رفض المتمرّدون الخروج حتّى نهاية الأسبوع الماضي. والآن تؤكّد الأمم المتّحدة أنّ الانسحاب تمّ على الرغم من أنّ الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية ما زالت تنتقد الانسحاب وتعتبره غير مكتمل. وقد استمرّ القتال في الحديدة على الرغم من انسحاب الحوثيين.

وينبغي على الأمم المتحدة أن تُنشئ هيئة مرافئ موثوقة في الحديدة لاستيراد الطعام والدواء الضروريَّين جدّاً اللذَين يحتاج إليهما اليمنيّون لإنهاء الكارثة الإنسانية المستشرية في البلاد. وبالتالي، يحتاج الوضع إلى المزيد من المراقبين. فأكثرية سكّان البلاد تعاني سوء التغذية، وهي عرضة للأمراض. ومن خلال الانسحاب من الميناء، وضع الحوثيون الكرة في ملعب الحكومة المؤيّدة للسعودية للقيام بالمزيد من الجهود لتخفيف حدّة التصعيد.

بيد أنّ الهجمات بالطائرات بدون طيّار على منشآت النفط السعودية كان هدفها بشكل واضح زيادة الضغط على الرياض. فقد تخطّى المدى الذي بلغته هذه الطائرات بشكل كبير الحالات المثبتةَ السابقة لعمليات إطلاق الصواريخ وهجمات الطائرات بدون طيار التي قام بها المتمرّدون. ولا شكّ في أنّ الإيرانيين وحزب الله قدّما المؤازرة الفنّية والتشغيلية، كما قالت الأمم المتحدة في السابق. وقال الحوثيون أيضاً إنهم حظَوا بمساندة محلّية من داعمين لهم في المنطقة الشرقية التي تضمّ عدداً كبير من السكّان الشيعة.

ويقول المتمرّدون إنّ لهم كامل الحقّ في استهداف منشآت سعودية نظراً إلى الحرب الجوّية السعودية على أهداف يمنية، وهي غالباً أهداف مدنية. وقد ادّعوا أنّهم أصابوا أهدافاً في أبوظبي قبلاً، بالتالي تزيد الطائرات بدون طيّار المستخدمة هذا الأسبوع من احتمال استهداف الإمارات من جديد.

ويجري النزاع في اليمن وشبه الجزيرة العربية على خلفية توترات متصاعدة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى. ويشكّل العملُ التخريبي الغامض الذي استهدف ناقلتَي نفط في ميناء الفجيرة الإماراتي يوم الأحد الماضي وإرسالُ الولايات المتحدة المبكر لحاملة الطائرات أبراهام لينكولن إلى المنطقة مظهرَين إضافيين لتوجّهٍ متزايد الخطورة نحو الصراع بدأه قرار الإدارة الأمريكية بخرق الاتفاق النووي الإيراني (خطّة العمل الشاملة المشتركة). ويعتقد معارفي في اليمن أنّه لم يكن للحوثيين أيّ دور في عملية التخريب التي أحدثت ضرراً كبيراً في ناقلتَي النفط السعوديتين.

ويحظى الحوثيون بدعم إيراني لكنّهم يتّخذون قراراتهم بنفسهم، فنفوذ طهران على الاستراتيجية الحوثية محدود للغاية. وقد تجاهل المتمرّدون النصيحة الإيرانية في السابق.

ويلقي السعوديون اللوم على إيران لكلّ مشاكلهم، بما في ذلك المأزق في اليمن. وقد دعت مقالة بارزة في صحيفة سعودية مؤخراً للقيام بضربات جوية أمريكية على أهداف في إيران لمعاقبة القيادة في طهران. وولي العهد السعودي هو المتشدّد الأكبر في هذا الموضوع. وهو متحرّق لتفادي تحمّل المسؤولية حيال القرارات الكارثية بالتدخّل في اليمن في العام 2015 وبقتل جمال خاشقجي في أكتوبر الماضي. ويحلم الأمير محمّد بن سلمان بأن يكون قائداً عسكرياً عظيماً، لكن لا ينبغي أخذ نصائحه حول مسائل الحرب والسلام على محمل الجدّ نظراً إلى سجلّ إنجازاته.

وقد يكون من الحكمة أن تفتح واشنطن حواراً مباشراً مع الحوثيين لتفهم سلوكهم بشكل أفضل. فالمتمرّدون مخرّبون خطرون في منطقة خطرة يتفاقم خطرها. وسيرسل الحوار معهم رسالة إلى الرياض أنّ الولايات المتحدة لن تنجرّ إلى حرب كارثية مع إيران لتخدم المصالح السعودية.
هل تخلت روسيا عن إيران؟
طارق الكحلاوي ـ عربي 21 ـ 17/5/2019
التحضيرات الأمريكية، وبحرص محموم من مستشار ترامب للأمن القومي العقائدي المتصلب جون بولتون، للوصول إلى حافة الحرب مع إيران يجعل الأخيرة في وضع صعب. لكن التصعيد الأمريكي الإيراني يركز الضوء على مسالة أساسية؛ هي السلوك الروسي. فهل تتصرف موسكو مع طهران كحليف، أم تتصرف بشكل انتهازي، بما يجعلها تتخلى عنها في أول اختبار لازمة جدية مع صديق موسكو في البيت الأبيض؟ هذا السؤال يطرح سؤالا أكبر: أي هل تتصرف موسكو في المنطقة وفق استراتيجيا منسجمة واضحة المعالم؟ أم بشكل متقطع ومضطرب يجعل التكتيك واقتناص الفرص هو بوصلتها، وليس بناء مجال تحالف ثابت؟
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء الماضي، خلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي، إن موسكو تشعر بالأسف لأن الصفقة النووية الإيرانية تنهار، لكنه أكد أن روسيا ليست "فرقة إطفاء" لإنقاذ كل شيء. ويبدو من ذلك موقف المتفرج غير المعني بالتورط لصالح طهران في الأزمة، والمختلف بعض الشيء عن موقف وزير الخارجية الروسي لافروف قبل أسبوع، عند استقباله وزير الخارجية الإيراني، من ذلك عندما حمّل واشنطن مسؤولية التصعيد.
يبدو من ذلك موقف المتفرج غير المعني بالتورط لصالح طهران في الأزمة، والمختلف بعض الشيء عن موقف وزير الخارجية الروسي لافروف قبل أسبوع، بلا شك، فإن الصراع في سوريا جعل من العلاقة بين روسيا وإيران تبدو في صورة "التحالف الصلب"، غير أن العلاقة تبدو أكثر هشاشة مما يظهر. خلال الحرب في سوريا، حدثت أكثر من لحظة تكشف هذه الهشاشة. مثلا في شهر أيار/ مايو 2016، عندما تعرضت القوات الإيرانية لخسائر بشرية كبيرة (وصلت إلى 80 قتيلا)، جراء هجوم من جبهة النصرة جنوب حلب، واعتبر الإيرانيون آنذاك أن ذلك لم يكن ليحدث لو وفر الروس غطاء جويا في المعركة. وبعد ثلاثة أشهر، علقت طهران استعمال الروس للقاعدة الجوية الإيرانية في همذان. أيضا التبرم الإيراني الرسمي (تصريحات ظريف) من التوافق الروسي- الأمريكي حول سوريا خلال قمة العشرين في تموز/ يوليو 2017.
في كل الحالات، وحتى في أوج التقارب بين البلدين، تجنب بوتين استعمال مصطلح "التحالف الاستراتيجي". ومثلما تذكرنا دراسة لجون باركر "بين روسيا وإيران.. هناك مجال للدفع بالمصالح الأمريكية في سوريا" (لمعهد الدفاع الوطني الأمريكي، كانون الثاني/ يناير 2019)، فإن وزير الخارجية الروسي بريماكوف قال ذات مرة أواخر التسعينيات بوضوح: "علاقتنا جيدة معكم (الإيرانيين)، لكن لا حاجة لتسميتها تحالفا استرتيجيا.. ليس لدينا تحالف استراتيجي مع أي كان".
للتذكير، بريماكوف، والذي بقي لسنوات عقل روسيا ما بعد السوفييتية في السياسة الخارجية، اعتبر دائما أن حرب 2003 في العراق ضربت في العمق توازنا استراتيجيا في المنطقة؛ ضبطه اساسا التوازن بين العراق وإيران.
رغم ثلاث قمم سياسية بين زعماء البلدين خلال عامين، لا يوجد تفعيل في الجانب الاقتصادي لأي من الاتفاقيات الكبرى بينهما
ومثلما تذكر ذات الدراسة، فانه رغم ثلاث قمم سياسية بين زعماء البلدين خلال عامين، لا يوجد تفعيل في الجانب الاقتصادي لأي من الاتفاقيات الكبرى بينهما، بما في ذلك الاتفاق على إقامة مشروع إنتاج غاز ضخم في بندر عباس، منذ سنة 2016. كما أن حجم التبادل التجاري تراجع في السنين الأخيرة رغم ارتفاعه سنة 2016، ويبقى عموما ضعيفا مقارنة مثلا بالتبادل التجاري بين روسيا والصين (مليارا دولار مقابل 52 مليار دولار).  
النفط عامل أساسي لمتابعة السياسة الروسية تجاه إيران. وقد كتبت إيميلي تامكين في الواشنطن بوست (8 أيار/ مايو) أن تفعيل العقوبات الأمريكية ضد أي مشترين للنفط الإيراني يساعد عمليا روسيا. إذ تقول باربرا سلافين، مديرة "مبادرة مستقبل إيران" في مجلس المحيط الأطلسي (مركز بحث مقره واشنطن): "إن سعر النفط أعلى بنسبة 30 في المئة عما كان عليه قبل عام"، وهو واقع يرجع جزئيا على الأقل إلى "ما فعلته إدارة ترامب بشأن إيران". لتختم: "يمكن للروس الجلوس والاستمتاع بارتفاع أسعار النفط".
قبل أيام قليلة، لخص المختص في النفط كايرل ويدرشوفين (Cyril Widdershoven) لموقع "Oilprice.com" الاتجاه الروسي الواضح للتقارب مع السعودية، في إطار صفقة كبرى للاندماج في أويك على حساب إيران: "الفرق الرئيسي الآن هو أن طهران فقدت الكثير من نفوذها في أوبك، بسبب رحيل قطر والانهيار في فنزويلا. لم تعد طهران تحتفظ بأية أوراق حقيقية، حتى أن التهديد بعمل عسكري في الخليج أو في أي مكان آخر سوف يأتي بنتائج عكسية. يتجه كارتل النفط لإعادة ترتيب الصلاحيات، وإعادة ترتيب يشارك فيها ممثل جديد. لا تزال موسكو تتجه نحو اتفاق رسمي مع أوبك، تهدد بإسقاط أي مستقبل إيراني في الكارتل لفترة طويلة جدا. لقد ولت حاجة بوتين إلى إيران، حيث أصبحت الرياض وأبو ظبي وليبيا أكثر بروزا".
الحقيقة أن السؤال الأكبر يتجاوز إيران، ويتعلق بالاستراتيجية العامة الروسية في المنطقة. وناقشت ندوة نسقها برنامج "يورميسكو" (Euromesco) مؤخرا في تونس؛ الموضوع تحت عنوان مباشر: "دور روسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: استراتيجية أم انتهازية؟". إحدى الأوراق التي تم نشرها في كتاب جماعي وكتبها كريستوفر هارتويل ( Christopher Hartwell)، الباحث البريطاني في مركز "CASE"، أشارت إلى أن الاستثمار الروسي ينحو نحو اتباع منهجية الاستثمار السوفييتي (بين الحكومات وليس عبر القطاع الخاص)، أيضا يقوده أساسا الاستثمار السياسي، وليس من أجل الربح المحض. بهذا المعنى نحن إزاء استراتيجية متقلبة في أقل الحالات، إن لم يكن تكتيكا اقتصاديا لاهداف سياسية.
هناك أساس للتقارب بين روسيا وإيران على أساس الحكم الشمولي المشترك، لكن ذلك يجعل الحكم في السعودية نظريا على ذات المسافة ومن ثمة القرب
زياد عقل، الباحث في مركز الأهرام، يتحدث في ذات الدراسة عن انسجام لسياسة عامة في المنطقة؛ تركز على حكم "الرجل القوي"، والدفاع عن منظومة ومنهج الحكم الاستبدادي، كرؤية عامة تصوغ السياسة الروسية في المنطقة. نحن هنا إزاء استراتيجية تقوم على أيديولوجيا التحالف مع الاستبداد، كحليف ثابت، مثل التحافل مع الأطراف ذات المنحى الاشتراكي في الحرب الباردة. أي مضمون أيديولوجي تقريبا للسياسة الخارجية.
هناك أساس للتقارب بين روسيا وإيران على أساس الحكم الشمولي المشترك، لكن ذلك يجعل الحكم في السعودية نظريا على ذات المسافة ومن ثمة القرب، بل من خلال هذا التصور يبدو الحلف الإماراتي- السعودي الأكثر نشاطا في تيار الثورة المضادة ضد أي بناء ديمقراطي. وهذا سبب آخر أكثر قوة لمزيد من الهشاشة العلاقة بين روسيا وإيران، وفتورها المتوقع في الفترة القادمة.
ترامب وحلم تغيير النظام فى طهران

محمد المنشاوي ـ الشروق ـ 9/5/2019
هل تؤدي السياسة الأمريكية ضد إيران إلى تغيير النظام فى طهران.

تعتبر أمريكا نظام طهران تهديد لمصالحها ولحلفائها وسياستها تطبيق أقصى ضغوط ممكنة على النظام ليغير سلوكه.

هل سيجد الطرفان طريقهما للتفاوض مجددا رغم التناقضات الواسعة التى تعج بها واشنطن فى كيفية التعامل مع إيران؟

الهدف غير المعلن أن تؤدى المشكلات الاقتصادية لعدم الاستقرار السياسى والاقتصادى وتغيير سياسى فى إيران.

*     *     *

لا تسمح التطورات المتلاحقة فى الخليج بأى تحليل منطقى فى ظل تشابك المعلومات والبيانات المتناقضة بين مختلف الأطراف. من ناحية تعلن طهران عدم رغبتها فى مواجهة عسكرية، إلا أنها تؤكد فى الوقت ذاته كامل استعدادها لأى تطورات ومواجهات عسكرية.

ولا يختلف الوضع فى واشنطن، فرغم الحشد العسكرى المتزايد من قطع بحرية أمريكية متقدمة، إضافة لأقوى ما تملكه القوات الجوية من قاذفات ومقاتلات، إلا أن الخطاب الرسمى لا يقر بالرغبة فى مواجهة عسكرية مع طهران.

لكن هناك أطرافا إقليمية تظهر مواقفها الرغبة فى وقوع مواجهة بين طهران وواشنطن. وبين هذا وذاك قد يؤدى أى سوء تفاهم أو سوء توقع سلوك الطرف الآخر بإشعال فتيل المعارك.

إلا أن أغلب الأصوات الرزينة داخل واشنطن تشير إلى أن الطرفين ــ الإيرانى والأمريكى ــ سيعرفان طريقهما للتفاوض من جديد، رغم التناقضات الواسعة التى تعج بها واشنطن فى كيفية التعامل مع إيران.

قبل عامين وقبل تعيينه مستشارا للأمن القومى وخلال مشاركته فى مؤتمر للمعارضة الإيرانية عقد فى العاصمة الفرنسية باريس، عبر جون بولتون بوضوح عن ضرورة تغيير النظام فى طهران.

وقال بولتون: «إن السياسة العلنية للولايات المتحدة يجب أن تكون الإطاحة بنظام الملالى فى طهران. وأن سلوك وأهداف النظام لن تتغير، وبالتالى فالحل الوحيد هو تغيير النظام نفسه».

ورغم أن الموقف الرسمى فى واشنطن يشير إلى أن عقوبات إدارة ترامب المتصاعدة ضد النظام الإيرانى «لا تهدف إلى إسقاط نظام طهران، بل إلى تغيير سلوكه» كما يتكرر على لسان وزير الخارجية مايك بومبيو، إلا أن دراسة حديثة لخدمة أبحاث الكونغرس، وهو الجناح البحثى للمؤسسة التشريعية الأمريكية، تشير إلى عكس ذلك.

وقد اطلعت على الدراسة التى تم تحديثها يوم 30 أبريل الماضى، وجاء فيها أن السياسة الأمريكية ضد إيران قد تؤدى لتغيير النظام فى طهران. واعتمدت الدراسة على تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية عنوانه «نظام خارج عن القانون: أنشطة إيران التدميرية» صدر قبل عام بمناسبة الذكرى الأربعين للثورة الإيرانية.

واعتمدت كذلك على خطاب وزير الخارجية مايك بومبيو حول سياسة إدارة ترامب تجاه إيران والذى ألقاه أمام مؤسسة هيريتيج فى 21 مايو الماضى، إضافة لعدد آخر من بيانات رسمية صدرت عن إدارة ترامب.

*     *     *

تعرض فصل داخل الدراسة بعنوان «السياسة الحالية تجاه إيران: المواقف والأهداف» لموقف إدارة ترامب من خلال أربع نقاط.

أولها وصف أزمة العلاقات مع إيران، وأرجعها لكون نظام طهران يمثل تهديدا لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها.

ثانيها، شرح السياسة الأمريكية المتمثلة فى تطبيق أقصى ضغوط ممكنة على النظام الإيرانى كى يغير من سلوكه.

ثالث النقاط تعرض لشروط تغيير سياسة واشنطن، ووضعت الدراسة شروطا من شأن تطبيقها من جانب طهران أن تغير واشنطن سياستها وتطبع علاقاتها معها.

رابعا أشارت الدراسة إلى أن الهدف المحتمل غير المعلنPossible Unstated Policy Objective يتمثل فى أن تؤدى زيادة المشكلات الاقتصادية فى إيران لعدم الاستقرار السياسى والاقتصادى الذى قد يؤدى لتغيير سياسى فى إيران.

ويرابط بذلك تعبير الكثير من المسئولين والبيانات الرسمية الأمريكية عادة عن دعم حق الشعب الإيرانى فى «حكومة يستحقونها (يختارونها)».

منذ وصوله للحكم قبل أكثر من عامين، يهاجم الرئيس دونالد ترامب طريقة التعامل مع إيران ووصف الاتفاق النووى الذى وقعته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بأنه أسوأ صفقة فى التاريخ.

ثم حظر ترامب دخول المواطنين الإيرانيين للولايات المتحدة، وفرض ترامب المزيد من العقوبات على النظام ومؤسسات ومسئولين إيرانيين. وبعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووى مع إيران فى مايو 2018، بدأت إدارة الرئيس ترامب فى فرض سلسلة من العقوبات على النظام الإيرانى كان أهمها ما يتعلق بحظر شراء النفط الإيرانى.

إلا أن واشنطن منحت فى الرابع من نوفمبر الماضى ثمانى دول فترة لستة أشهر على أن تتوقف بعدها عن استيراد أى نفط، والدول هى (الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا واليونان وإيطاليا).

وانتهت هذه المهلة بنهاية يوم 2 مايو. ولم يعن ذلك توقف شحن النفط الإيرانى، وهناك الآن الكثير من السفن فى مختلف بحار ومحيطات العالم تحمل نفطا أو غازا من إيران فى طريقها للدول المستوردة.

إلا أن بعض هذه الدول مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان قامت بتقليل الكميات التى تستوردها من النفط الإيرانى خلال الأشهر الستة الماضية، فى الوقت ذاته تجاهلت تركيا والصين والهند التحذيرات الأمريكية.

وقامت بعض البلدان التى كانت سابقا تشترى النفط الخام الإيرانى بالانتقال إلى موردين جدد. كذلك بادرت عدة دول للتوقف تماما عن استيراد النفط والغاز من إيران.

ولترهيب تلك الدول، ذكر وزير الخارجية مايك بومبيو: «أولئك الذين يواصلون استيراد النفط من إيران يخاطرون بفقدان إمكانية الوصول إلى النظام المالى الأمريكى والقدرة على التعامل مع الولايات المتحدة أو الشركات الأمريكية».

*     *     *

لواشنطن خطوط حمراء ثلاثة، إذا ما تخطت طهران أحدها فستقدم واشنطن بلا شك على عمل عسكرى. أول هذه الخطوط يتمثل فى منع شحن النفط من خلال إغلاق مضيق هرمز، ثانيها اقتراب طهران من الحصول على سلاح نووى، وآخرها وجود تهديد عسكرى حقيقى من إيران لأحد حلفاء واشنطن الخليجيين.

ولا تملك طهران أى أصدقاء داخل العاصمة الأمريكية فى وقت تكتل لوبيات عدة دول حليفة لواشنطن من أجل الحفاظ على حالة العداء التاريخى ضد طهران منذ اندلاع الثورة الإيرانية.

ولا تتوقف لوبيات دول حليفة لواشنطن مثل السعودية والإمارات وإسرائيل عن الضغط ليتشدد ترامب ويقوم بعمل عسكرى ضد طهران. وستظهر الأيام القادمة مصير تشابك حسابات التطورات على الأرض فى منطقة الخليج مع جهود تلك اللوبيات داخل واشنطن.

التصعيد الأميركي ــــ الإيراني واحتمالات المواجهة العسكرية

المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ـ 16/5/2019
مقدمة

بلغ التوتر الأميركي - الإيراني مستويات غير مسبوقة بعد أن أقدمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت مبكر من أيار/ مايو 2019، على إلغاء الإعفاءات النفطية لإيران؛ ما يعني حظر تصدير النفط الإيراني عمليًّا. أتبعت واشنطن ذلك بفرض عقوبات على قطاع التعدين الإيراني. وتسعى إدارة ترامب إلى فرض "أقصى درجة من الضغط" على إيران لإرغامها على إعادة التفاوض على برنامجها النووي. وتضاعف التوتر بين الدولتين مع مزاعم أميركية عن نيات إيران، أو وكلاء لها، شن هجمات على القوات الأميركية وحلفائها في المنطقة، وهو ما نفته طهران. وعلى إثر ذلك عززت الولايات المتحدة الأميركية من وجودها العسكري في المنطقة. وجاء رد إيران بتأكيد قدرة قواتها على التصدي لأي هجوم عسكري أميركي، كما أنها هددت بالانسحاب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 إن لم تتمكن من تصدير نفطها وحماية قطاعها المصرفي من العقوبات الأميركية.

ومع أن الطرفين يقولان إنهما لا يريدان حربًا، فإن التهديدات التي يصدرها مسؤولون في الدولتين، فضلًا عن إمكانية وقوع خطأ في حسابات أحدهما، قد تشعل فتيل حرب في المنطقة. أضف إلى ذلك أن ثمة تيارًا متشددًا في الإدارة الأميركية يدفع في اتجاه الحرب. ولعل أعمال التخريب التي تعرضت لها عدد من الناقلات النفطية في المياه الإقليمية الإماراتية، رغم غموض تفاصيلها وهوية من يقف وراءها، تقدم مؤشرًا على إمكانية أن تقوم حرب قد لا يكون الطرفان يريدانها فعلًا.

إحكام الطوق حول إيران

في الثاني من أيار/ مايو 2019، دخل قرار واشنطن عدم تجديد الإعفاءات الممنوحة للدول التي تشتري النفط الخام الإيراني حيّز التنفيذ. وكانت إدارة ترامب أعلنت، بموجب القرار، أن أي دولة تشتري النفط الإيراني تواجه احتمال فرض عقوبات اقتصادية أميركية. وتمثل عوائد النفط مصدر دخل إيران الرئيس. وأعلن ترامب في 8 أيار/ مايو 2018 انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران المبرم عام 2015، وإعادة فرض عقوبات عليها بذريعة أن "الاتفاق معيب في جوهره" وبأنه لا يمكن "منع تصنيع قنبلة نووية إيرانية بموجب ... الاتفاق الحالي"[1]. وفي اليوم ذاته أصدرت وزارة الخزانة الأميركية بيانًا حددت فيه الآلية التي ستتبعها الولايات المتحدة في إعادة فرض العقوبات على إيران ومن يتعامل معها، والتي ستطبق على مرحلتين. وقد رحّلت حينها العقوبات التي تخص قطاع النفط إلى شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2018[2]. إلا أنه تحت ضغط الدول المستوردة للنفط الإيراني، كتركيا والهند وكوريا الجنوبية واليابان والصين، وافقت إدارة ترامب على إعطاء هذه الدول مهلة ستة أشهر انتهت في 2 أيار/ مايو 2019. وتهدف الولايات المتحدة إلى تصفير صادرات النفط الإيراني للضغط على طهران اقتصاديًّا للقبول بالتفاوض على برنامجها النووي.

وقبل ذلك، في نيسان/ أبريل 2019، صنفت واشنطن الحرس الثوري الإيراني "منظمة أجنبية إرهابية" يحظر التعامل معه[3]. ويُعدّ تصنيفه منظمةً إرهابية سابقة أميركية؛ إذ إنها المرة الأولى التي تستخدم فيها الولايات المتحدة هذا التصنيف ضد مؤسسة حكومية أجنبية. وفي 5 أيار/ مايو 2019، زعمت واشنطن أن لديها معلومات استخباراتية عن نية طهران ووكلائها في المنطقة شنَّ هجمات على قواتها ومصالحها، ومصالح حلفائها[4]، فضلًا عن ناقلات بحرية تجارية[5]. كما ادعت أن إيران نشرت صواريخ باليستية قصيرة المدى، وصواريخ كروز على قوارب صغيرة في الخليج العربي[6]. وهو ما جعلها ترسل تعزيزات عسكرية إلى المنطقة كرسالة "ردع"، مع أنها أكدت أنها لا تريد حربًا مع إيران[7]. ووفق الولايات المتحدة، فإن إيران تواصلت مع ميليشيات شيعية مسلحة في العراق وسورية لمهاجمة الجنود الأميركيين هناك[8]، وهو ما نفته إيران. وللولايات المتحدة حاليًّا نحو 5200 جندي في العراق ونحو 2000 في سورية.

وأمام الضغوط المتزايدة، أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في 8 أيار/ مايو 2019، أن بلاده ستتراجع عن تنفيذ بعض التزاماتها في الاتفاق النووي، وهدد باستئناف تخصيب اليورانيوم بمستويات عالية بعد ستين يومًا، إن لم تفِ الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق بتعهداتها لطهران بحماية قطاعيها النفطي والمصرفي من العقوبات الأميركية[9]. وردت واشنطن على ذلك بقرار آخر لترامب يفرض عقوبات على قطاع التعدين الصناعي في إيران، والذي يمثل ما قيمته 10 في المئة من صادراتها الكلية، بحسب البيت الأبيض. وهدد ترامب بمزيد من الإجراءات، ما لم تغير طهران سلوكها "بشكل جوهري"[10].

ولا تخفي إدارة ترامب أنها تسعى إلى فرض "أقصى درجة من الضغط"[11] على إيران؛ لإرغامها على إعادة التفاوض على برنامجها النووي، فضلًا عن برنامجها للصواريخ الباليستية وأنشطتها التي تصفها واشنطن بالمزعزعة للاستقرار في المنطقة، في حين تذهب إيران إلى إنها لن تقبل بالتفاوض تحت وطأة التهديدات والعقوبات.

الحشد العسكري الأميركي في المنطقة

بناء على المعلومات الاستخباراتية الأميركية عن نية إيران أو وكلائها في المنطقة شن هجمات على القوات والمصالح الأميركية ومصالح حلفائها، ووصفها وزير الخارجية مايك بومبيو بـ "الوشيكة"[12]، أمرت وزارة الدفاع الأميركية بإرسال حاملة الطائرة الأميركية "يو إس إس إبراهام لنكولن" إلى المنطقة مع عدد من المدمرات التابعة لها. وأوضح بيان أصدره مستشار الأمن القومي جون بولتون في 5 أيار/ مايو 2019، أن الهدف "إرسال رسالة واضحة لا لبس فيها إلى النظام الإيراني، بأن أي هجوم على المصالح الأميركية أو مصالح حلفائنا سيتم التعامل معه بقوة لا هوادة فيها". وأضاف: "لا تريد الولايات المتحدة حربًا مع إيران، ولكننا على أهبة الاستعداد للتصدي لأي هجوم، يشنّه وكلاء، أو الحرس الثوري الإسلامي، أو القوات الإيرانية التقليدية"[13]. وقد عبرت مجموعة لنكولن قناة السويس في 9 أيار/ مايو 2019 في اتجاه مضيق هرمز. وفي اليوم ذاته، وصلت أربع قاذفات من طراز B-52 إلى قاعدة العديد في قطر[14]. كما حطت قاذفات أخرى من الطراز نفسه في قاعدة أخرى بالمنطقة، يرجح أن تكون قاعدة الظفرة في الإمارات[15].

وفي 10 أيار/ مايو 2019، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية موافقة وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان على إرسال السفينة الحربية "يو إس إس أرلينغتون" إلى المنطقة، فضلًا عن بطارية صواريخ باتريوت استجابة لـ "استعداد إيراني متزايد للقيام بعمليات هجومية"[16]. واعتبر مسؤول أميركي أن هذه التعزيزات "دفاعية بطبيعتها... توفر لنا خيارات في حال فشل الردع واحتجنا إلى رد"[17]. وقد صممت سفينة أرلينغتون لنقل قوات مشاة البحرية الأميركية (المارينز)، كما أنها تحمل عربات برمائية ومعدات ومروحيات قتالية. أما بطارية صواريخ باتريوت على متنها، فإنها منظومة صواريخ دفاعية اعتراضية ضد الطائرات الحربية، والطائرات دون طيار، فضلًا عن صواريخ كروز والصواريخ الباليستية التكتيكية. وكانت وزارة الدفاع الأميركية قررت، أواخر أيلول/ سبتمبر 2018، نقل أربعة أنظمة باتريوت من الشرق الأوسط إلى مناطق أخرى، في إطار ما وصفته بـ "إعادة التوازن" لمواجهة التهديدات المتزايدة من روسيا والصين[18]، قبل أن تعيد واحدة منها في أيار/ مايو 2019 بسبب التصعيد مع إيران. وشدد شاناهان على أن أي هجوم إيراني على الولايات المتحدة أو مصالحها "سيقابل برد مناسب"[19].

ورغم التعزيزات العسكرية الأميركية في المنطقة، فإنها تبقى صغيرة نسبيًّا، وتكفي لإرسال رسالة ردع بالدرجة الأولى[20]. وبحسب تحليل قدمته وكالات استخباراتية أميركية، فإن النظام الإيراني، الذي يعاني تراجعًا في شعبيته داخليًّا بسبب وطأة العقوبات الاقتصادية، يسعى إلى استدراج الولايات المتحدة إلى هجوم عسكري محدود، لا إلى حرب مفتوحة، لرفع شعبيته داخليًّا، وتعزيز موقفه الإستراتيجي خارجيًّا[21]. ويُعدّ هذا التحليل مناقضًا لتحليل أميركي آخر صدر قبل أسابيع قليلة، مفاده أن طهران ستحاول تحمل العقوبات الأميركية والمناورة حولها على مدى العشرين شهرًا المقبلة، على أمل أن يخسر ترامب في الانتخابات المقبلة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، والتعامل مع رئيس جديد عام 2021. لكن، وفقًا للتحليل ذاته، فإن حجم وطأة العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب قد يكون دفع الإيرانيين إلى تغيير إستراتيجيتهم الآن والتركيز على محاولة استفزاز عمل عسكري أميركي محدود، وذلك عبر تهديد المصالح الأميركية، ومصالح حلفائها في المنطقة، بما يشمل التهديد بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر منه نحو ثلث الخام المنقول بحرًا في العالم، أو عبر استهداف السفن التجارية، بما في ذلك ناقلات النفط، أو السفن العسكرية الأميركية في البحر الأحمر أو مضيق باب المندب أو الخليج العربي[22].

تأثير العقوبات في إيران

تشير العديد من التقارير إلى أن العقوبات الأميركية كان لها تأثير بالغ في الاقتصاد الإيراني. فمن ناحية، فقدت العملة الإيرانية أكثر من 60 في المئة من قيمتها مقابل الدولار في السنة الماضية، في حين يتوقع أن تصل نسبة التضخم إلى 40 في المئة عام 2019. وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن الاقتصاد الإيراني انكمش بنسبة 3.9 في المئة عام 2018، وتوقع أن ينكمش إلى 6 في المئة عام 2019[23]. ومن المهم الإشارة هنا إلى أن هذا التقدير صدر قبل أن تدخل عقوبات النفط حيز التنفيذ مطلع أيار/ مايو 2019، وقبل العقوبات الأميركية اللاحقة على قطاع التعدين الصناعي الإيراني.

ومما يضاعف الصعوبات التي تواجهها إيران أن الاتحاد الأوروبي لا يزال عاجزًا إلى اليوم عن تفعيل آلية حماية الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران ضد العقوبات الأميركية؛ وهو ما حدا بروحاني إلى إصدار تهديد للاتحاد الأوروبي. وتخشى الشركات الأوروبية من العقوبات الأميركية؛ ذلك أن حجم استثماراتها وتعاملاتها كبير جدًّا في الولايات المتحدة مقارنةً بالسوق الإيرانية[24].

المشكلة الأكبر التي تواجهها طهران تتمثّل في تراجع صادراتها من النفط، وهو ما سيعني شلل اقتصادها كليًّا. وبحسب تقرير لموقع بلومبيرغ الأميركي، فإن أيًا من ناقلات النفط الإيرانية لم تغادر الموانئ المحلية في الأيام التسعة الأولى من أيار/ مايو 2019، في حين أن تلك التي هي في خارج المياه الإقليمية الإيرانية غادرت قبل إلغاء واشنطن الإعفاءات مطلع أيار/ مايو 2019[25]. وفي إشارة إلى حجم التحديات التي تواجهها إيران أشار تقرير لوكالة رويترز، في 10 أيار/ مايو 2019، أن أكبر شركتي نفط مملوكتين للحكومة الصينية، قررتا عدم استيراد أي نفط إيراني خشية العقوبات الأميركية[26]. كما تشير تقارير اقتصادية أخرى إلى أن صادرات ألمانيا، أكبر الاقتصادات الأوروبية، لإيران، تراجعت منذ مطلع هذا العام بنسبة 52.6 في المئة، بينما انخفضت الواردات الألمانية من إيران بنسبة 42.2 في المئة[27].

ويلخص المسؤول عن الملف الإيراني في إدارة ترامب براين هوك ذلك كله بالقول: إن المشكلات الاقتصادية للنظام الإيراني ستزداد سوءًا ما دام "يتصرف كنظام مارق". مضيفًا: "نحن نحرم إيران من القدرة على تمويل وكلائها"[28].

تباينات إدارة ترامب حول إيران

تشير العديد من المعطيات إلى أن ثمة تيارين داخل الإدارة الأميركية، الأول، وعلى رأسه ترامب، يرى في الضغوط الاقتصادية والسياسية والعسكرية على إيران ورقة لإرغامها على إعادة التفاوض على برنامجها النووي، خصوصًا أن ترامب هو من ألغى اتفاق عام 2015، الذي يعتبره اتفاقًا سيّئًا. ويجد ترامب نفسه مضطرًا إلى أن يثبت الآن أنه قادر على إنجاز اتفاق أفضل من ذلك الذي أنجزه سلفه باراك أوباما، أو أنه سيتحمل تبعات استئناف إيران برنامجها النووي. أما التيار الثاني، فهو تيار متشدد، يقوده بالدرجة الأولى بولتون ويدعمه إلى حد كبير بومبيو. ويريد هذا التيار استسلامًا إيرانيًّا كاملًا للشروط الأميركية، في حين يتهمه خصومه من داخل الإدارة بأن هدفه الحقيقي هو استفزاز إيران[29] للرد عسكريًّا على الجهود الأميركية لمحاصرتها اقتصاديًّا وعسكريًّا، ومن ثمّ إشعال فتيل مواجهة حربية واسعة تفضي إلى تغيير النظام في طهران. وبحسب المعلومات التي تسربت من داخل الإدارة، فإن بولتون وبومبيو يستغلان عدم وجود وزير دفاع إلى اليوم، في حين أن القائم بأعمال وزير الدفاع شاناهان يفتقر إلى الخبرة في الشؤون الخارجية. ووفقًا للمعطيات المتوافرة ذاتها، فإن المؤسسة العسكرية، ومسؤولي الدفاع، والخبراء في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي، لا يؤيدون الخيار العسكري.

على صعيد التيار الأول، كان ترامب واضحًا في حديثه بأنه لا يحبذ الخيار العسكري، من دون أن يستبعده، ولكنه يريد من الإيرانيين أن يتصلوا به، وحينها "يمكن أن نتوصل إلى اتفاق عادل.. (فنحن) لا نريد إيذاء إيران"[30]. وفعلًا، فقد طلب البيت الأبيض من سويسرا التي تمثل المصالح الأميركية في طهران إعطاء المسؤولين الإيرانيين رقم هاتف في حالة رغبتهم في التواصل مع الرئيس[31]، وهو الأمر الذي رفضه الإيرانيون فورًا. ولا يخفي ترامب معارضته للتدخل العسكري الأميركي خارجيًّا، كما أنه يعمل على إعادة الجنود الأميركيين من الخارج، مثل قراره في كانون الأول/ ديسمبر 2018، حول سحب القوات الأميركية من سورية، وهو ما أثار عاصفة سياسية، حينها، في واشنطن، وهو يحاول الآن التوصل إلى اتفاق مع حركة طالبان للانسحاب من أفغانستان.

أما التيار الثاني - الذي لا ينكر ترامب نفسه وجوده داخل إدارته حين قال إنه "يكبح جماح" عدوانية بولتون[32] - فإنه يبحث عن أي ذريعة لافتعال صدام عسكري مع إيران. فبولتون لا يتردد في استخدام موقعه بصفته مستشارًا للأمن القومي، لمطالبة وزارة الدفاع بإعداد خطط عسكرية لحرب محتملة مع إيران. وقد أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن شاناهان قدم خطة عسكرية في 9 أيار/ مايو 2019، في اجتماع لمجلس الأمن القومي، تنص على إرسال 120 ألف جندي أميركي إلى الشرق الأوسط في حال أقدمت إيران على مهاجمة القوات الأميركية أو استأنفت برنامجها النووي[33]. ومع أن هذه القوات لا تعد كافية لاجتياح بري لإيران، فإنها تشير بوضوح إلى احتمال وقوع صراع عسكري كبير، قد يتوسع فيما بعد. وتشير المعلومات المتوافرة إلى أن بولتون صمم اجتماعات مجلس الأمن القومي بطريقة تضعف أصوات المعارضين للتصعيد العسكري مع إيران[34]. ورغم قلق المؤسسة العسكرية من خططه، وحديث ترامب عن أنه هو من يقرر في المحصلة، بعد أن يسمع جميع الآراء، فإن ثمة قلقًا من تأثير بولتون الكبير في ترامب، خصوصًا أن بولتون يتمتع بعلاقة عمل مفتوحة مع الرئيس[35]. وتزداد المخاوف من أن تتورط إدارة ترامب في معركة، قد لا يحبذها الرئيس نفسه، ذلك أنه لا توجد شخصيات قوية في إدارة ترامب توازي تيار بولتون - بومبيو، بعد أن تخلص ترامب من هؤلاء، مثل وزير الخارجية السابق المقال ريكس تليرسون، ووزير الدفاع المستقيل جيمس ماتيس، ورئيس طاقم موظفي البيت الأبيض الجنرال جون كيلي.

ولعل في تصريحات ترامب المتشددة تجاه طهران، في 13 أيار/ مايو 2019، ما يؤكد هواجس المتحفظين على أي عمل عسكري ضد إيران والقلقين من تأثير بولتون فيه. وكان ترامب قد حذر إيران من الإقدام على أي تحرك ضد الولايات المتحدة وقواتها ومصالحها في المنطقة، واعتبر أن ذلك سيكون خطأً فادحًا.

خلاصة

يحذر العديد من الخبراء أنه في وقت قد تكون الولايات المتحدة وإيران لا تريدان حربًا واسعة بينهما، فإن هذه الحرب قد تقع من جراء خطأ في الحسابات من أحد الطرفين أو كليهما، وذلك مع افتراض تحجيم تيار الحرب في الإدارة الأميركية. ويرى هؤلاء، أن إدارة ترامب تبالغ في قدرتها على تغيير سلوك إيران، ومن ثمّ فإنها قد تضغط أكثر فأكثر عليها من دون ربط ذلك بأهداف واقعية، أو عبر فتح قنوات اتصال دبلوماسية معها، وهو ما قد ينتج عنه صدام عسكري في المحصلة[36]، فضلًا عن خروج إيران من الاتفاق النووي رسمًّيا وعمليًّا. ويرى هؤلاء، أنه حتى العقوبات الاقتصادية القاسية ليست في وسعها تغيير السلوك الإيراني وإرغام طهران على التفاوض من موقع المهزوم. ويشيرون في هذا الصدد إلى أن تغيير النظام عبر ثورة شعبية مستبعد، كما أن تخلي إيران عن سياساتها التوسعية في المنطقة بسبب الحصار الاقتصادي أيضًا أمر مستبعد؛ ذلك أن عمليات التمويل والتسليح لحلفائها لم تتوقف حتى في الأعوام التي شهدت حصارًا اقتصاديًّا خانقًا عليها، كما كان عليه الأمر خلال الفترة 2011-2015[37]. بل إن ثمة من الخبراء من يرى أن إيران قد تنجح في توظيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها لخلق أزمة دولية عبر ارتفاع أسعار النفط، ومن ثمّ الضغط على واشنطن، خصوصًا إذا ما شنت إيران هجمات سرية في الممرات المائية النفطية أو بالقرب منها[38]. ولعل الهجوم الغامض على أربع ناقلات نفط في المياه الإقليمية للإمارات، صباح 13 أيار/ مايو 2019، وتأكيد مسؤول أميركي، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أصابع إيران أو وكلائها، يعضد مخاوف القائلين بأن إيران قد تسعى إلى خلق أزمة أسعار نفط، أو دفع الولايات المتحدة إلى القيام بعمل عسكري محدود ضدها لتغيير قواعد اللعبة[39]، من دون استبعاد، طبعًا، أن تكون أصابع أخرى قريبة من الولايات المتحدة، أو التيار المتشدد فيها، وراء العملية. وكما يقول أحد الخبراء: "نحن أقرب إلى الحرب مع إيران الآن مما كنا عليه في أي وقت منذ صيف عام 2010"؛ و"أي شرارة في المنطقة يمكن أن تشعل النار"[40].
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لم تَسْخُن بين واشنطن وطهران إلا لتبترد؟
صبحي حديدي ـ القدس العربي ـ 19/5/2019
يتصفح المرء القسم الدولي في موقع صحيفة “نيويورك تايمز” ليوم أمس، السبت 18/5/2019؛ فيجد خبر الصدارة مخصصاً للانتخابات في أستراليا، ثمّ مادة عن احتمالات الإرهاب داخل مجموعة “المهاجرون” في بريطانيا، وثالثة عن خيبة أمل الصينيين في أمريكا كطرف تجاري، ثمّ انهيار فنزويلا من وجهة نظر أهل الاقتصاد… الخبر الإيراني (أنّ أوروبا تُبلغ واشنطن ألا يُحسب حسابها في أية مواجهة أمريكية مع طهران)، يأتي في الترتيب السابع، وبعد تقرير عن صفقة السلام في كولومبيا، وآخر عن الاقتصاد التركي.
ذلك مؤشر جدير بأن يؤخذ بعين الاعتبار، حتى إذا أصرّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على زيف أخبار هذه الصحيفة؛ إذْ كانت، وتبقى في الواقع، حاضنة أبرز التسريبات وأبكرها حول التسخين العسكري الراهن في الخليج العربي، وأسباب انتقال البيت الأبيض إلى مستوى دراماتيكي في حشد الحاملات والفرقاطات والقاذفات الستراتيجية. فهل يعني تراجع أنباء التوتر العسكري بين واشنطن وطهران أنّ السخونة أخذت تبترد تدريجياً، لتبقى في حدود التراشق الكلامي والمناوشات اللفظية، خاصة من جانب ضباط “الحرس الثوري” الإيراني؟
إنه في كلّ حال لا يعني أنّ أيام التوتير، القصيرة نسبياً في الواقع، انقضت من دون أن تسدي خدمات ملموسة لأولئك الذين تقصدوا ضبط إيقاعها على هذا النحو، تحديداً ربما، وفي واشنطن أكثر بكثير من طهران عملياً. ففي المقام الأوّل، ليس مبالغة الافتراض بأنّ أمثال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، خرجوا من الاختبار بحصيلة ملموسة حول الحدود القصوى لردود الأفعال الإيرانية، عسكرياً أوّلاً وفي مياه الخليج تحديداً، ثمّ ستراتيجياً على مستوى تصعيد التهديد بالإنابة (عن طريق الميليشيات التابعة) ضدّ القوات الأمريكية في العراق، وضدّ جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجولان وجنوب لبنان. وكانت الحصيلة، ببساطة واختصار: جعجعة بلا طحن!
كذلك اختُبرت جيوب إيران المختلفة في المنطقة، وكيف يمكن أن تدخل على خطّ التوتير بين واشنطن وطهران، على نحو غير لفظي، هذه المرّة؛ وما إذا كانت قمينة بتولّي مواجهات عسكرية فعلية بالإنابة، تربك انتشار القطعات العسكرية الأمريكية في المنطقة من دون أن تستدعي تورطاً إيرانياً عسكرياً مباشراً. هنا أيضاً، اقتصر الاختبار على “تخريب” ناقلات النفط الراسية في الفجيرة، واستهداف بعض المنشآت النفطية السعودية بطائرات مسيّرة؛ وتلك حصيلة رمزية، رغم ما انطوت عليه من اختراقات أمنية غير مسبوقة.
وقد يكون الاختبار الأبرز لخيارات الإنابة هو ذاك الذي شهده العراق، ليس بوصفه سلّة النفوذ الإيراني الإقليمية الأولى في المنطقة، فحسب؛ بل كذلك لأنّ الميليشيات التابعة هناك تخضع لإدارة “الحرس الثوري” مباشرة، في نماذج كثيرة؛ ولأنّ بعضها، ثانياً، مندمج قانونياً في تركيب الجيش العراقي النظامي؛ ولأنّ الكثير منها لا يعمل على نطاق العراق وحده، ثالثاً، بل هو منتشر خارجه كذلك. ولقد اتضح، بأسرع مما كان يُظنّ في الواقع، أنّ الاجتماع السياسي العراقي غير مهيأ لفتح البلد ساحة اصطراع إيرانية ــ أمريكية، في ضوء إلى الاشتباك المعقد لتواجد البلدين على أرض العراق؛ وأنّ أحد أبرز عناصر ذلك الاجتماع كان موقف حوزات شيعية كبرى، شاءت النأي بنفسها عن التصعيد العسكري رغم بقائها في حال جلية من التعاطف مع طهران ومناوءة واشنطن.
ويبقى أنّ مبتدأ التسخين كان الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية ضدّ طهران، وأنّ أحد أهدافها غير المعلَنة كان استدراج القيادة الإيرانية إلى فخّ التراجع عن بعض بنود الاتفاق النووي، الأمر الذي يدقّ إسفيناً في علاقات طهران مع رعاة ذلك الاتفاق. من نافل القول، إذن، أنّ تراجع أخبار الاحتقان العسكري إلى مراتب خلفية ليس سوى علامة، بين أخرى مقبلة أغلب الظنّ، على أن جرعات الابتراد أو التبريد باتت سيدة اللعبة.
تأثير التهديدات الإيرانية للمنطقة على أسواق النفط العالمية
إبراهيم الغيطاني ـ مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة ـ 16/5/2019
تصاعدت بالآونة الأخيرة حدة التهديدات لإمدادات الطاقة بالمنطقة تزامنًا مع التوتر الشديد في العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بعد قيام الأولى بتشديد العقوبات الاقتصادية على طهران، الأمر الذي دفع الأخيرة للتهديد بغلق المجرى الملاحي لمضيق هرمز، كما قام بعض وكلائها باستهداف منشآت حيوية للطاقة في عدد من الدول الرئيسية بالمنطقة. وعلى الرغم من أن تداعيات هذه التطورات لا تزال محدودة، ولم تؤثر بشكل أو بآخر على تدفق النفط للأسواق الدولية؛ إلا أن تصاعد التهديدات قد يترك تداعيات واسعة في المستقبل قد تتمثل في تغيير مسارات النقل البحري للنفط، وارتفاع تكلفة الشحن والتأمين لنقل الخام، فضلًا عن ضغوط محتملة قوية على أسعار النفط.
مصادر التهديدات:
تتعرض إمدادات الطاقة بالمنطقة لتهديدات واسعة بالآونة الأخيرة جراء تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بشكل غير مسبوق، وفيما يلي أبرز مصادر التهديدات القائمة:
1- تهديد الملاحة البحرية: مجددًا، هددت إيران مؤخرًا بإغلاق المجرى الملاحي لمضيق هرمز أمام حركة التجارة العالمية، وذلك على غرار السنوات الماضية عندما اعتاد المسئولون الإيرانيون أثناء فترة العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها (2012-2015) توجيه رسائل للولايات المتحدة والقوى الدولية بمقدرتها على قطع إمدادات النفط بالمنطقة بإغلاق الممر الملاحي.
وربما يأخذ تهديد طهران بالآونة الأخيرة طابعًا أكثر جدية من المرات السابقة، لا سيما وأن الإدارة الأمريكية الحالية لا تبدو متساهلة كسابقتها في تطبيق العقوبات بفعالية على الاقتصاد الإيراني، حيث فرضت قيودًا واسعة على كافة الأنشطة الاقتصادية الإيرانية بما فيها قطاع النفط بموجب جولتين من العقوبات في أغسطس ونوفمبر الماضيين، كما تضغط بقوة على دول العالم كافة للالتزام بهذه العقوبات.
ومع إلغاء واشنطن إعفاءات بعض الدول لشراء النفط الإيراني نهائياً، قال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني الأميرال "علي رضا تنكسيري"، في 22 إبريل الماضي، إن طهران ستغلق مضيق هرمز في حال مُنعت من استخدامه، الأمر الذي إن حدث بالفعل قد يتسبب في عرقلة مرور ما بين بين 17-18 مليون برميل نفط يوميًّا، أي ما يشكل حوالي خمس إنتاج النفط اليومي ونحو 40% من إجمالي الخام المتداول يوميًّا.
2- استهداف منشآت النفط: من الواضح أن التهديدات التي تتعرض لها منشآت الطاقة في المنطقة حاليًّا أكثر خطورة من أي وقت مضى، حيث تطال أهدافًا حيوية، وأية أضرار تلحق بها ستؤثر بلا شك على عمليات إنتاج ونقل النفط أو الغاز الطبيعي بشدة للأسواق الدولية. وفي هذا الإطار، تعرضت أربع سفن تجارية راسية بالقرب من ميناء الفجيرة -الذي يعد مركزًا عالميًّا لتخزين الوقود وتموين السفن- لعمليات تخريبية بحسب وزارة الخارجية الإماراتية في 12 مايو الجاري.
وفي أعقاب ذلك بيومين فقط، تعرضت محطتا ضخ نفط لخط الأنابيب "شرق-غرب" الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي لهجوم من طائرات بدون طيار "درونز" مفخخة نفذته جماعة الحوثيين حسبما أعلنت في قناة "المسيرة" التابعة لها. وسبق أن قادت جماعة الحوثيين هجمات على المنشآت النفطية بالسعودية في العام الماضي كان من بينها هجوم على ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر في شهر يوليو، وهجوم آخر على مصفاة شركة أرامكو في الرياض بالشهر نفسه.
3- هجمات إلكترونية: يبدو أن شركات النفط في المنطقة كذلك عرضة لهجمات إلكترونية محتملة من قبل إيران بحسب عدد من التقارير الدولية الصادرة مؤخرًا، وذلك في إطار محاولات طهران إلحاق أضرار أشد اتساعًا بقطاع الطاقة، وسبق أن شن قراصنة يُعتقد أنهم مرتبطون بالحكومة الإيرانية هجومًا إلكترونيًّا على شركة أرامكو السعودية وذلك في عام 2012، مما أدى حينذاك إلى شل جزئي لعمليات الشركة قبل أن تتصدى الشركة له لاحقًا. كما قام قراصنة إيرانيون خلال العام نفسه بمحاولات لاختراق شركات الطيران والبتروكيماويات السعودية.
دلالات متنوعة:
تكشف الحوادث الأخيرة التي تستهدف إمدادات الطاقة عن مجموعة من الدلالات السياسية والاقتصادية، يتمثل أبرزها في الآتي:
1- تهديد واشنطن: على ما يبدو فإن طهران ترغب في إرسال إشارات تحذير لواشنطن عبر تنفيذ هذه الحوادث بأن لديها من الوسائل التي تُمكِّنها من الرد على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها مؤخرًا، إذ بإمكانها أن تتسبب في حدوث اضطراب في إمدادات الطاقة للأسواق الدولية، الأمر الذي قد يؤدي إلى صعود أسعار النفط بشكل واسع، وبما يؤثر سلبًا على الاقتصادات المتقدمة بما فيها الاقتصاد الأمريكي.
كما لا يُمكن للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في ضوء التطورات الأخيرة الحفاظ على أسعار النفط عند مستويات منخفضة، الأمر الذي يعتبره جوهريًّا من أجل إرضاء المستهلك الأمريكي ونيل ثقته في الانتخابات الرئاسية المقبلة. ومن وجهة نظر إيران، ربما تدفع هذه الاعتبارات الإدارة الأمريكية للتخلي جزئيًّا عن تشديد العقوبات الاقتصادية عليها وبضغط أيضًا من القوى الدولية الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي أو الدول الآسيوية التي تُولي تأمين الطاقة أولوية قصوى لديها.
2- تخوفات طهران: بجانب رسائل الضغط على الإدارة الأمريكية، يتضح جليًّا أن طهران ووكلاءها يتخوفون من مشاريع نقل النفط البديلة لطريق هرمز. فعلى سبيل المثال، يُعد ميناء الفجيرة أحد منافذ الإمارات البديلة لتصدير النفط من خليج عمان للأسواق الآسيوية والأوروبية بدلًا من هرمز، وذلك من خلال خط أنابيب "أبو ظبي للنفط الخام" الذي يمتد لمسافة 400 كلم من حقل حبشان بإمارة أبوظبي مرورًا بسويحان إلى الميناء، وبسعة تقارب 1.5 مليون برميل يوميًّا (أي نصف صادراتها للعالم تقريباً).
ومن جانب آخر، يُعد خط أنابيب "شرق-غرب" بالسعودية أحد البدائل الرئيسية لنقل النفط دون المرور بمضيق هرمز، حيث يقوم بنقل النفط الخام من الحقول بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على ساحل البحر الأحمر، ويمتد الخط لمسافة 1200 كلم، ويقوم بنقل 2 مليون برميل من النفط الخام يوميًّا من أصل طاقته الكلية البالغة 5 ملايين برميل يوميًّا، كما تخطط شركة أرامكو لتوسيع طاقته إلى 6.5 ملايين بحلول عام 2023. 
3- توظيف الدرونز: تكشف الحادثتان الأخيرتان عن لجوء طهران ووكلائها لاستخدام الطائرات دون طيار "الدورنز" في استهداف المنشآت النفطية، وتتميز الأخيرة بأن لديها قدرة على تحديد أهدافها بدقة، وضرب الأهداف بسهولة، حيث تسير وفقًا لبرنامج محدد يتم برمجتها عليه لطريق تسلكه، كما يمكنها القيام بعمليات خاطفة بكل سهولة دون التعرض لخسائر كبيرة مثل الطائرات الحربية.
ترتيبات جديدة:
في الواقع، فإن الحادثتين الأخيرتين بالإمارات والسعودية لم تُلحق سوى أضرار محدودة بمنشآت النفط، وكان من السهل محاصرتهما من قبل سلطات البلدين، كما أنهما لم تؤثرا بشكل أو بآخر على إمدادات النفط. وعلى الرغم من ذلك، فإن قيام طهران ووكلائها بتكرار مثل هذه الحوادث سوف يفرض عددًا من المتغيرات الجديدة في أسواق النفط العالمية التي تتمثل في الآتي:
1- النقل البحري للنفط: قد تُضطر شركات النقل البحري، على خلفية تعرض مسارات النقل البحري لتهديدات متكررة، لاتباع أساليب تحوطية لتأمين شحنات النفط في الأجل القصير، على غرار تحميل شحنات النفط على سفن صغيرة بدلًا من السفن كبيرة الحجم، حيث لدى الأولى سرعة أعلى بما يجعلها تستطيع التحرك على مسافة أقرب من ساحل عمان، وتفادي المرور بالقرب من مضيق هرمز. ومن المرجّح أيضًا أن تدفع هذه التطورات شركات النقل البحري لفرض رسوم إضافية لعمليات النقل والتأمين على شحنات النفط العابرة لمضيق هرمز أو الموانئ القريبة من إيران.
2- أسعار النفط: استجابت أسواق النفط بشكل سريع للتطورات الأخيرة، وفور الإعلان عن الهجوم على محطتي ضخ النفط بالسعودية ارتفع خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط على مدى جلستي 14 و15 مايو بأكثر من 2% إلى 71.77 دولارًا للبرميل و62.02 دولارًا للبرميل على التوالي. ومع ذلك، قد يكبح صعود أسعار النفط في الأيام المقبلة عوامل أخرى يأتي في صدارتها انخفاض الطلب العالمي على النفط بسبب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة بجانب ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي.
بيد أن ذلك لا ينفي أن الأسعار سوف تتعرض لصعود كبير إذا ما تم إغلاق مضيق هرمز بشكل جزئي أو كلّي. وبحسب تقديرات بنك رويال أوف كندا، فإن حدوث توترات بالممرات الملاحية بمنطقة الشرق الأوسط سيقود لارتفاع أسعار النفط بأكثر من 10 دولارات للبرميل ليتخطى حاجز الـ 80 دولارًا. 
وختامًا، يمكن القول إن أسواق النفط العالمية تواجه تهديدًا متصاعدًا بسبب التهديدات القائمة بغلق مضيق هرمز بجانب محاولات استهداف منشآت حيوية للنفط، الأمر الذي يستلزم حشد الجهود الدولية لمواجهة الأخطار الإيرانية بالمنطقة لضمان تدفق إمدادات المنطقة للأسواق الدولية واستقرار مستويات الأسعار.
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